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  بسم الله الرحّمن الرحّيم
  

ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ    }  واَلَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ { يَرْفعَِ اللهَّ

صدق الله العظيم                                               
    ] 11[ المجادلة : 

  
  

  

  

  

  



  ...العرفـان و الشّكر
  المخلوقـات سيّد محمّدٍ  على والسّلام والصّلاة الصّالحات؛ تتمّ  بنعمته الذي لله الحمد

 شَكَرْتُمْ  لئَِن«... الرحّيم؛ الرحّمن الله بسم بعد: التنّزيل محكم في تعالى الله يقول
  ...»لأَزَيِدَنَّكُمْ 

لإتمام هذا  الثنّاء لخالقي الّذي أمدّني بالقوّة والعزيمة والصّبر  و  والشّكر فـالحمد
  البحث...

كما يسعني في هذا المقـام بأن أتقدّ  بخالص التقّدير والاحِترام ؛ وجزيل الشّكر و  
جميل العرفـان؛ إل أستاذي الفـاضل "جمال الدّين بن سليمان " الّذي تفضّل عليّ بقبول  

؛ ولم  ؛ والّذي سعى جاهدًا لتقديم المساعدة والمعلومات  سالةرّ الالإشراف على  هذه  
  يبخل عليّ بنصائحه وإرشاداته القيمّة... 

ولا أنسى  باقي الأساتذة الذين ساهموا في إثراء زادي المعرفي... فشكرا يا من  
  غمرتموني بفضلكم العظيم

أجل رؤيتي في  ؛ الذان تعبا كثيراً من أجل هذه اللحّظة؛ من  والشّكر الأعظم لوالديا  
  هذا الموقف ... فحفظكم ورعاكم وبارك الله في أعماركم يا  جنتي في هذا العالم.

 والشكر موصول لكلّ من ساعدني ولو بحرف في إنجاز هذا العمل.



 

 

  لةعطر الطفو و   ياللمعتق بعبق الزمن الأبدي

  ورجولة.  وكبرياء  المرقوم على جبيني لوحات عزّ 

  دقـات القـلب ملاذا..للأنات  والآهاتالمنقوش على  

  علاه  في  العلا  من رامه  إلى    

    أبييا ؛ ..ياسيديكلي ياكلّ 

  إلى عيون قرمزية لثمت صدر المدى.. وأحبتني  

  ا  تزينت سحرا للدجى بثوب ولادتي.. سكن ـً

  عيني ،سوسنتي  وسلطانتي  ياقمر

  هذا العمل الذي لو لا كما لما تم. ... أهديكما  ...ياسيدتي ؛ياأمي  

حسينة  ائلتي الكريمة ورفقـاء دربي  ي هذا العمل المتواضع إلى عكما أهد
  وأخصّ بالذكر أخواتي الاّتي لم تلدهنّ أمي وداد، رندة ولويزةورميساء.
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  مقدّمــــــــــــــة

 أ
 

مة   :مقّ

اعاتتعُّ  ّ ّة ال ه عات للخاصّّة  ال ميّ  ال د الق دها الّعّ ي  ّع و ال يّ الّ ی الّ
قيّ و  ي أو  الّقافيّ،والع ه اع ال ّ ّة في الّ م ذل ال الغ الأه ة دورٌ  ن للّ وق 
ائفيّ  ورا  ، لال ة ذل أن تُ ل ضّ فلغ تل ال ائفّ  م خلال ته اله ّ  ال

جّهاتو  اع أو  الّ ّ ة لل ها، ول ال ا ا على إزال ً عل الّاس أك تعا الأقل أن ن
لافلاِ  وتقّلاً  ، اتخ ان ذل أو الآخ ا  ا دی ا أو ج ا،  ع خ م خلال ت و أو ف س ت
ائل   ع"كوف امح"، ال  ة الّ ائل الع ي م الف عات الّ اء م  ساه في ب

هاكان  ةٍ  جُّ العلاقة  ف ةٍ و اس ادها، وال  وم اهل واللّ وتل ب أف اكي ذل الّ
انّة الّي فُ  ها الِ الإن لّ الّ  عل ة. و ّة  زامح أه ت  ، بل ه أب ي ت ال ال

ّ  الاِ ها الُّلع ا اسّ و  ةج ّ عٍ، بل ةال ِّ م ّة في أ ل ّ ه في العلاقات ال ى ع ، ح لا غ
ع ی  اعات و  إنّ ال ّ ع ال ج م ج ّة. الأزمات اه ال عات ال ها ال اب ي ت   ل

ا ما نو  ل ع  هه ف الإن ل ك"الف ن ل ، )م1704-مJohn Locke )1632 "ج
امح قاعال اِتّ م  اسيّ الّ ّ وعه ال ه حلاًّ لأخ ة ل ه جاعلاً م ى ورّ عل ، فق اِع

لة عات الأور  واجه مع وًا دامّةً و ال ت ح ّة، إذ شه ّة، و ی وب الّ ال فةً، وُصف  ع
ب ا ي عك لاث عامًا الّ ها ل ك"اص ل و والّ  "ل اث ل ب ال ، ولق دعي ح ان وت ا ال

دّ فعل على الّع امح  ك إلى الّ ن ل ا و  ج ه أورو ي ال عان م ی ه ه الّ عانى م
ك لات ل ل ا. وجاءت ت لّفه ش امح" في م ف "رسالة في الّ ة ال اء على ب ة الق  ،

ل وروح الّع عالأحاد ال يّ، وقامة م ی اف مع   الّ ة على الآخ ت ف ذ عقلّة م
  امح. الّ 

ا الأساس و  رّةعلى ه الّة ال اغة الإش اؤل الّ ل  ص ا ال في ال   : اليه

ك  - اسيّ؟ و  عالج ل ّ ه ال امح في ف الّة الّ اره عساهإش امح   أف الّ
اء الف ه اسيّ ّ ال في ب   ؟ ل



  مقدّمــــــــــــــة

 ب
 

لة  ّل في:  ثّ أس ّة ت   ف

امح *  م ال   ؟ ما ه مفه

كك *  ن ل ة ل ج رت هاته الف ل   ؟ ت

اسيّ؟ *  ّ ه ال ها و ت   ما هي العلاقة ب

ّ م *  كإلى أ اح ف ل ل ب اسيّ الإصلاحيّ و  ا الق ّ وعه ال القائ على  م
امح ؟   الّ

ة  اول الإجا ه ال علىوس اؤلاه هج ت ّ ادنا على ال اِع ل  ا الع ل ه خلال ف
ي، ة  الّار ارات الق ا في ال ائي، و ع ال امح في ال ة الّ ا إرهاصات ف ّع فق ت
ّة و  ّ ارة الإسلامّةاال ّة، ثّ ال ا لغ ی و لاً إلى الع ال ى وص س ر ال ، في الع

ا  اول ا في ت او ّ وف ال ّ ي مّت بهالل ا سّة الّ ل ليإن ل هج ال ل  ، وال ل ا ب ح ق
ص ج  ام ن ك و م اجع الّ ن ل ّ بهي اِ ال ألة.اه   ته ال

اب و أمّا ع  وافع الّ أهّ الأس ا إلىالّ عاِ  ي أدّت ب ض ا ال ار ه جع أوّلاً إلى العامل  ف: خ
ّاتي، و  ةال ا  ه الّ اسّة و ّ ائل ال ال عل  ي ت ع ال اض ه ال ل ه ل في دراسة م أو ال

ق  راسة حق في یه ب ا الف الفل في، ف أنّ ه ع ان ال ّ ال ا  عاش. أمّا  ا ال اقع ب
، زِ  ا العال ان في ه اك، الإن ت م الّارخ آن رة غّ ث ث فة أح ت و د على ذل أنّها فل مهّ

ّا احها، و ل ع ن ّة لاحقًا  ا  لل اسة ج ّ ة ح ال ة إش اق اولة م ، م ل وافع  م ب الّ
ّغاب ع  ان ال نا، ف اعات و  حاض ّ وب وال اش في ال ف واللاّ ال ، أالع لا وهي سل

امح. و  الّة الّ كتّ اِ لق إش ن ل اِ  نا م ج ذجًا  امح ن ف الّ ل اره ف الأوّل في الع ع
ث و ال ًا لأنّ مع ال ، ون اسيّ ی ّ ل الف ال امها ح ّ اِه قة ق اِن ا ّ راسات ال الّ

مًا ك ع ن ل رس ، ل ج اسيّ و فأردنا أن ن ّ ه ال ه ف ةعلاق ه ف امح ع   .الّ

اف لة م الأه ق ج ا إلى ت ا ه ا في  زها: و لق سع   لعلّ أب



  مقدّمــــــــــــــة

 ج
 

ا م و  نت امحمفه ّة الّ كالإح، و تار ها ل حى م ي اِس وف ال ّ ال ة  امح ا ة الّ  .ف
ه لك ة ب ف هار العلاقة القائ اسيّ  إ ّ هو  ال امح ل فة الّ فة ، و فل اولة مع م ا م

امح كل ف تأث  الّ م  س اسّة ال ّ ارسة ال فيّ وال   .على الّ الفل

هأمّا  ّة ه ة لأه هار ا الّ لى في إس راسة، فإنّها ت امح لّ ن الّ  الّ اولها ج ي ت
ك انل ارًا لإن ي تعّ م ان و ، وال ه ّة الإن ّ ال للآل ح ال لاقًا م ف لف خ اِن ال 
ه ،عّا ارسة عقائ ه وم اء رأ . لإب ع ائّة وال وغ ا لل ل ح اره، واضعًا ب ّة اِخ   وعاداته وح

ّ و  الها في  ا  ،  إج ا ال ل على ه ا خلال الع ي واجه ات ال ع ّ قلّة ال
ا ال ع، و ض ا ال ل ه قة ح ا راسات ال ةّ عات  صع امح في ال م الّ اج مفه اِس

ة ارات الق ق  وال ّ اء في ال ان، س فها الإن ي ع اوله  ال م ت ا راجع لع ب، وه أوفي الغ
، و  ی فة الع ال ات فل ا ا م حّى ب ع ات، فإنّها ل ت ع ّ ه ال د ه على الّغ م وج

ا إلى الاِ  ا، بل دفع ب ّ في  هاد و ال ا، و ج ّ راسة زادت م ه اصلة الّ ا في م ع
ّ ف ا ذلوالّع ضع ما أم   .ي ال

ل ل ا و ل ل، ق ل أف ضه  ضع وع ا ال ل إلى: ه ق الع   ب
مة ها  مقّ ث: وف ّ اِ  ع ات امح  ّة و الّ ة أخلا اره  ة في ع اه ة م لة ع ف
ّة الّ  عا و ال ع إلى ال لام، م ي ت ّ كال ن ل وع ج امح   إلى م اسيّ ودور الّ ّ ال

 ّ اعات و  في حلّ وف اعات الّ الّ ّ ّة الّ ال ّة.ی تها القارّة الأورو   ي شه
ل الأوّل: ه  الف ا  امح و وعال ة الّ ج"ف ه تّ تقال ك"، و ن ل ّة ل  ّة الف
ّة واِ  فات لغ امح، تع دة الّ ف لاحّة ل ّع تارص لح الإضافة إلى ت امح م اّة م لّ

ا  ائّة،  عات ال ّ ال القات الإلى  اقت ّة و ّة والفل ك. العل ن ل اسّة ل ّ   ال
اني: وأتى ل ال ض  الف ع كل ن ل امح ع ج فة الّ ر فل ل وف ت ه وع " ف ها  لاق

ا ه  اسيّ"، و ّ ّ ال ا ع ال ی ّة و وف الاِ ن ح ا اسّةج ّ امح ع الّ  ال ة الّ ت لف ي مهّ



  مقدّمــــــــــــــة

 د
 

ك ن ل هاج ا دراسة العلاقة ب ه، م خلال الّ  الف و  ، و اسيّ ل ّ ّ  إلى ق ال ل حالة ال
ّ و  ّة، ثّ ال ّ الة ال أ ّة في ال يّ داخل  م ی امح الّ يّ ال ع ال ة.و  ال اك ة ال ل ّ   ال

ان ل  وفي الأخ  :الف ال ان  ال كأث ف "ع ّة ل اسيّ في الّ ّ ارسة" ال ، وال
ء ح ه أن نلقي ال ك  أردنا  ف ل وا  ی تأثّ ّ على أول الّ امح  اسيّ ال الّ م  س ال

ل م اسيالّ  على م  ّ اسّ ثّ   ال ّ ارسة ال لال اول ب ل على م ة، م ل  الّ
ّة ف  كواق ورت ل ها وض ّ امح، وأه ا الّ اسيّ لاسّ ّ عات القابلة لال  ها في ال

اوّة. ّ ا ع ال ً ع اسيّ  ّ وعه ال   م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 "لجون لوك"فكرة التسامح والمرجعية الفكرية                                                                 :الفصل الأول

 

ل الأوّل امح و  : الف ّة الّ ّة الف ج ن "ال كل   ."ل
امح م الّ   ال الأول: مفه

امح.) 1 لاحي للّ   الّع اللّغ والاِص
لح) 2 ّة م امح. تار   الّ

ن  لقات ف ج اني: م ك. ال ال   ل

ّة. )1 ّة العل ج   ال

اسّة )2 ّ ّة ال ج   .ال
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‐ 13 ‐ 
 

  

امح عّ  لح "الّ ات، م ب Tolérance "م ل رها في  ال ل ح ّ ي س ال
 ّ ّ ال اسّة والّ  ة،احة الف ات ال ا ا في ال ّة و و ّة.ی م ق اِ و  الأخلا ای مفه لف وت خ

دة الّ  اول مف ایاِ  امحوت لاف وت ي ة َ الأزمِ  خ ارات ال انّة ع ال عات الإن وال
 ّ تها ال ها ةشه   .في تار

ه ال ح  م الّ ی ف إلى أنّ مفه ل جليّ وملف لم ال ه  اه لاِ امح، ق  ن
ةً  ي جاءت ن ّ  مع الإصلاحات ال ّ اعات الّ لل ّة في الع ی القارّة الأورو ا ة  ، ه ی ال

ه ال اِ  ة ال ا ان  ی م الفلاسفة الأخ  ا في هح الع ی ساه ته الإصلاحات، اال
ال  م ك"أم ن ل ة عّ ، ال تَ "ج ه  في "امحالّ "ض لف وعهو ف اسيّ  م ّ   .الإصلاحيّ  ال

ف  ما وه ل ا الف ف ع ه ق نا إلى ال ع ّةی ه العل ّة م أجل دراسة خلف  الفل
اسّة ّ ا. و وال ا عل ل ه م اللّ  ق فه ال ة  ّ و أولاً الإحا لاحيّ الاِ غ ا "امحللّ " ص ع ، و ت
ّة  لتار ا ال يّ  حه اق اللّغ والّار ّ اء ال فة ، ال  أن ل نا على فه فل اع

ك ع ل   .ا 

  

  

  

  

  

  



 "لجون لوك"فكرة التسامح والمرجعية الفكرية                                                                 :الفصل الأول

‐ 14 ‐ 
 

م الّ    امحال الأول : مفه

  امح:تع الّ  )1
 لغةً:  -أ

ّ "امح في ورد الّ  ار ال احُ) و( –س م ح « :"احم َ ّ ه (ال حَ)  َ د (سَ احةُ) ال ال
ا ه ح ف الف حُ  َ ْ احًا) و َ َ اب  (سَ ُحَ) م  اه. و(سَ حَ) له أ أع َ احَةً) أ جاد. و(سَ َ (سَ

. ن ال ا)  ً ْ ُفَ صار (سَ ن ال َ ةٌ)  َ ْ أة (سَ زن فقهاء وام اءٌ) ب َ َ م (سُ  وق
اهل  ا) ت ُ امَ َ اهَلَةُ و(تَ َ ُ ةُ) ال َ امَ َ ُ . و(ال ال احٌ)  َ ة (سِ   1».اون

ا  ً عّفه أ رإ"و  اح«: "ب م د...الإس َاحة: ال َّ احُ وال َّ ح: ال لغة: في : س
حَ و  َ قال سَ اح،  َّ حَ إذا جاد ال َ مٍ و أَسْ ى ع  اءٍ...وأع اهلة. و  س ة: ال ام ا: وال ام ت

ر:  ه ی ال ا. وفي ال اهل احُ راحٌ أ الت ّ ح ال ها. وس حُ صاح اء ت اهلة في الأش
ه.و  هّل  ًا ف َّحَ: فَعَلَ ش َ    2»تَ

ا  س "ك يّ  "Larousseورد في قام ن :  "امحالّ "أنّ  الف اره،اِ «ه ، أف ّة الآخ ام ح  ح
ه   3».قة 

فو  فيّ " هع ه: "ال امح في حقه أ اِ الّ « في مع ل ت ال اِ اهل، تق قاصه... ح ن
ّ و  اسة هي الّ ال .احة في ال   4»ل

ا في الّ و  ّ ما یلاح ه امحّ ل ع اللّغ أنّهلّ د و  ،  ة أو قاُ ق حُّ خل  على أنّه 
 ّ ّ  ال هل، اللَّ ال ّ لِّ ر، ال م ، الّ ، ال د وال ال ف  ر، فهو  یّ ّ ة ال ته ارحا
 ّ انً ال ه إن عل م ً فات ت ال ً و  اا م ام   ا. م

  

  
                                                            

  .131، ص6819بيروت،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، 1
  .489، دار صادر، بيروت، صأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقيّ المصريّ، لسان العرب 2

3 Larousse, Dictionnaire De Français, Canada, 2004, Tolerance, p424. 
   .54،ص 1992وزيع، لبنان، التّ و شرباعة والنّ ن للطّ بن زيدوإعم الحنفي، المعجم الفلسفي، دار عبد المن 4
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لاحا: اِ -ب  ص

م الّ  م الّ الّ امح، قابل مفه ز مفه ، وق ب ّ ع ن ال ات الق ادس ع امح في نها
 ّ لاد عةٍ "ا ورد في  م س ره لالانم ة الّ «: "لأن ل ت  ّ ول ن ال ادس ع م امح في الق

ان وت ل وال اث ّة ب ال ی وب ال أن ت: فق اِ ال هى الأم  ل مع ن اث اهل ال
، و  ان وت ع الّ . ث صار الّ العال ى ج ت ات. وفي آخ انات و امح ی ق ع ل ال

ن الّ  اف، في الق ل الّ ال .اسع، ش ّ   1»امح الف ال
ى آخ م و  عة لالان"في مع س اد عقليّ اِ «امح على أنّه: الّ  كذُ  "م ع ة س ، أو قاع

ّة الّ  ك ح امها ت ّة ق ل ّ ع ع الّ م لّ  أ د، حّ  ل ّ ف ه.ى ون  ه رأ ا   2»ا لا ن
م ون  فه ا ال ً ه اق ه ا ج ّا ذ ر" م ا م في، ح  همعفي  "إب ی أنّ الفل

:  "امحالّ " حُ «ه ِ ر تُفْ وا ع آرائه و  سعة ص عّ ضع للآخ أن  ٍ ل ل ت م ل أو  ت
لٍ، و  اصّ قَ ض آرائه ال ه ف اول صاح .لا    3»ة على الآخ
لح الّ و  ادٍّ  امحأتي م ، فالّ مع الّ  ليٍّ  في ت في ح  ،للغ ع ه إلغاءع

ا في الّ  "امحالّ "أنّ  ا رأی امًا  ّ ع ذل ت فات ال قة، و ع ا"لق عّف ا ع على الّ  "إب
ٍ في الّ  غلٌّ «أنّه:  ةٍ  عل  ةٍ  أو ف أ أو عق انًا للّ أو م ع م   4»امح.،  لا ی

الّ  ع "ة أما  فيلل ة" "الفل اد و فة ، فق اِ "ل ن تع ك" في للّ ق سالة "ل امح ب
ك رسالة في «امح، ح قال: الّ  ن ل ّة عام الّ ألّف ج اللات اخ  1685امح  ضّ ال

 ّ ائفيّ الف الاِ ال ب  ّ ال ن ال يّ في الق ی هاد ال . فِ ض ع ع ور تُ ْ ا رّة ت ها ال
ا د اه أل إح ّ الّ ع اللّ  فاعٌ على م يّ امح الّ ع الّ  الأخ دفاعٌ ی و الّ اسة و ة في ال  ی

انيّ و  ودّة العقل الإن .الّ  م ته على الآخ ض عق ف ح لأح    5»ي لا ت

                                                            
  .1460، ص2001، بيروت، 2ط، 1ممنشورات عويدات، ،  ، تر: خليل أحمد خليل،أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية 1
  .1460المرجع نفسه،ص 2
  .49، ص1983ميريةّ، القاهرة، إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأ 3
  .49المرجع نفسه، ص 4
  .185،186، ص2007وزيع، القاهرة، لتّ اشر وباعة والنّ سفي، دار قباء الحديثة للطّ مراد وهبة، المعجم الفل 5
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ن  لق رو  ك ج ، و الّ  امحالّ  ل أنّ أر ی قيّ ال ه  لله أ ال ق ك ،  لع  ل في م
ه :  قّ «رسال   ،س ال

الّ   اصة  ار ال اءل ع أف ة لأنّ ت ال ع  ادل ب ح أنّ ت امح ال
لف في مِ  ي أن إلى الّ لِ لَ ال ال ف وه أنّ ، فأنا م أجل ذل أُج بلا ت امح ه

قّة. ة ال ة لل ّ   1»على أنّه العلامة ال
ا" ضا تعّ    ل صل فيّ  "ج ه الفل م الّ  في مع امح و «قال: امح، ح إلى مفه الّ

اء اللاّ  فح عع عل ّ ت ه ال ، و  ه ی عال الّ ء ل الفة ال امح في اِ م لاحات الّ ص
)، و ( ل ، ف ام ع ن ال ه م فلاسفة الق ٍ غ ف، وأن ان م  ه الإن ف   ه ما ی
ة الّاس رغ اِ أدبٍ و  ه م معا ّ لاف آرائه ع آرائه.، ت    2»خ

ا،   امح واسعة ج ة الّ ائ لة الاِ فهي إذن ف ل ج اداتست ّة والّ  ع ّة و الف ّة الّ قا ف
ها، اِ  وغ قّل الآخ  اعاته وثقافاته و ل ه وق لاف عقائ جّهاتهخ أ ، والّ ت ءًا لا ی ي تعّ ج

مات ه لام و م مق ّ ّ وال دّ وال ي ن ذل ال ، ل . ه ي ال ارخ «الّعا ب ب ف
ّة  إلى أنّ  ّ  - ال اجهة الّع قف في م امح ال  م  ع دِعامة أساسّة -الّ

فيّ، لأنّ اِ  اد ادعائ الف الفل قة ع ّة في ال ال ان  فيّ والإ ّ في الّف الفل ل
أنّ الاِ الاِ و  اف  وعع لاف أم م ه، له الّ خ ع   3».امح 

  
  
  

                                                            
  ة  1632أغسطس سنة  29جون لوك: فيلسوف تجريبيّ إنجليزي، ولد في ي كليّّ مّ ف تر، ث في رينجتون، تعلم في مدرسة وستمنس

رة  ي إنجلت ت ف ي وقع كنيسة المسيح في أكسفورد. أخذ في دراسة الطّب ومارس التجّريب العلمي. أثناء الاِضطرابات السّياسيةّ الت
امي  ين ع ا ب ي  1679و1675م ام ف و أق تعار ه م مس تردام باِس ي أمس ام ف اريس وأق ا وب وبي فرنس ه جن  Dr.Vandenمونبليي

Lenden  س 1688حيث توثقّت صداقته بلاهوتيين حرّين، ثمّ عاد إلى إنجلتره سنة ي  Oates، وأمضى سنواته الأخيرة في أوت ف
ي Masham Ralph Cudworthمنزل سير فرنسيس وليدي ماشم  وبر  28، وتوّفي ف دوي، 1704أكت رّحمن ب د ال . (أنظر: عب

 .)373، ص1984، بيروت، 1موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربيةّ للدرّاسات والنشّر، ج
  .19، ص1997قافة، مصر، منى أبو سنةّ، المجلس الأعلى للثّ ر: جون لوك، رسالة في التسامح، ت 1
  .271، ص1982لبنان، ، 1ججميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبّنانيّ،  2
  .50، ص2011مسدوّة وهيبة، خطاب التسّامح في فكر الأنوار، مذكّرة شهادة الماجستير، جامعة السّانية، وهران، 3
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2(   ّ لحتار امح:  ة م  ال
امح في   -أ ائّة: الّ عات ال  ال

  ّ م الّ لق ت ائّة، م خلال تعاملاته الاِ  مفه عات ال اك، امح في ال ادّة آن ق
ة ان الغا ل في  ف ائيّ جّ فاضلة، ت ان ال ارّة ع الإن ر م إقامة علاقات ت اء ج ب

دّة و  ائل، امح والّ الّ ال ة و «عا ب ال ائيّ بلغ الغا ع ال اد  –لعلّ ال ّ  –أو  في س
ادّة علاقاته الاِ  ّ و ق ا أخلا ائّة ض عات ال اك في ال اض. فه ّهها ع الأغ ة ت ة 

ح و  ع الّ ة،   قا ادل وال لّة الّ ، إمّا لإقامة علاقات ت ع ة في الغال اف ال
فاد العلاودّة  ائّة.أو ل        1»قات الع

لاً و  ، تعّ دل ائّ ة ع ال قا يء، بل على ا ال ق ال اله ة في ت هي «لّ
ر ما هي تعاملٌ  ق ات سلام  اقةٍ اِ  معاه ن ص . إنّها ع اد ل على الّ و  ق ة في ال دل

ّ إلى أ إضافةً  ،2».لام ه ال ع لا ت ائي، م ع ال ته الأولىة، اسنّ ال  بل ر
ة،الأساسّة تو  نة للع ّ ّة جالعلاقات الاِ  إنّ « ل في العائلة ال لّة هي علاقات م ة الق ا
ة. و  ا دها الق اد، إنّها علاقات ت ات ع ال ى. و فال ة الق عها آص ائل ت ة علاقة ئيّ  ا الق
م على الّ اِ  ّة تق ا ك و ج ف.عاون ال ا الّ و  3»اللاع ا  ،دلّ على شيءٍ  ع إنْ ه لّ إنّ ی

ام لاء الأق ي تعّ  على م ت ه ل العلاقة الّ ا ال ب لة، و ة أو الق ل العاص للع
ه ّ ّ  ت ةامح و ل والّ ال ا امه الق الف ق ع م اء م ل ب ف، فأرادوا ب   .اللاع

ة:  -ب ّة الق ارات ال امح في ال  ال

ن اِ  ة  الأخلاق،ق ّة الق ّ ارات ال امح في ال لح الّ ان م ضع  الّ  م
ّ اِ  د وال ماء ال واله ام لق ا و ه ق ق فها ال ي ع ارات ال ها م ال  ،غ

مّ ارت هح اِ  اته ال ل أخلاقً ته الأخلاق  ان ب ةً ة ف ل از، ماِ  ا ع ی في ذل م

                                                            
  .74، ص1988محمد عبد الرحمن مرحبا، المرجع في تاريخ الأخلاق، جروس برس، لبنان،  1
   .75، صالمرجع نفسه 2
  .76المرجع نفسه، ص 3
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لة االم  إلى ج ة الّ  صا ه الّ الأخلا ائه في  ِّ ي صاغها ح ر م ة دس ا  ٍ ي تعّ 
. اته   ل

ّة: - ارة ال   ال

ارخ  ارسإنّ الّ   ّ "ل ارة ال ة "ةال اتها الأخ لف اِ في س اهه ذل الّ ، س د في ن ع
ان على أرضهاالأ ّة  د ث دّة م ال ه لفة وال ها ال اه ّة  انوال ها م الأد ، وذل وغ
ل للآخ رغ اِ عا و الّ  لاف عقالّق ه و خ له،ته وثقاف ة «فق  أص اه يّ  ی امح الّ كان الّ

ع ّة  ن الآلهة الأج ّ ا ال ك، وق ح ّ ي  -عامّة في عقائ ال افة الّ ّ ة وروح ال الّعا
ّت ه اِم ق ن في الإقامة  غ ّ أجان آخ ی ّا 1».إلى أ ادات أد إلى قَ «، م ل ال
 ّ .الأج ّ ، 2»ة على أرض م لف ّة  ت ب ارة ال اه الّ ال ل َّ ، تَ امحإح م
عا معها رغ الاِ تقّلها لها و انات و انها للّ حفي اِ  لاف.ال    خ

ّة: - ارة اله   ال

د  امحالّ ع ا أمّ  ان  ّةال  ارة اله ذا" الّ ال عال "ب ة ل ل ان ن  ، ف
ف، فالّ كان ی ال الّ ع و ع ف  وٌّ الع ً للّ  ة له ع ام ان م ، ف انات الأخ ا مع الّ ی

ّة، ال ارة اله ها ال ف ه غارقًا في نقاشٍ حادٍّ و «ي ع مًا أح م و أنّه رأ ی ي مع  ُ ه ب
م رع..كان ی اد وقلّة ال الإل ذا  ه . و ي ب اسة تل ذا ح ا رأ ب ته ل ه ذل و  أنوحّ قال: عل

ان« ي أو في الّ  إن أیّها الإخ ي أو في دی ح في ش ق اك م  ] فل ل ان ه ذ ام [ال
ن أنف ل  ض ا تع وا، لأنّ به ق ا أو ت ن ا أو ت وحّةأن تغ ارة ال أولاً، ث لا  ال

 ّ ال القادح ثانًاسَ  فين ت ر الغ م ت أق ْ.«  ّ ذاول ان ب ا للغ  ا  ً وا أ ع

                                                            
  .173، ص1996ياروسلاف تشارني، الديّانة المصريةّ القديمة، تر: أحمد قدري، دار الشّروق، القاهرة،  1
ة، محمد فوزي محمد الشايب، السّ  2 ر القديم ي مص دولي الأول لدراسات الشرق مات المشتركة للمعبودات الحدوديةّ ف ؤتمر ال الم

  .64، ص2010القديم، جامعة الزقازيق،  لحضارات الشرق الأدنى ليا، المعهد العالأدنى القديم
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ّ و  ة جارحة.ال ل انه  ّ أو س أو ن ل ه أنّه س ف ع ه 1»، فإنّه ل ُع ا ذا  ، ف
ذّة"  ة، أنّ "ال اش قة غ م ل  ق ا أراد أن  لّ ه ال  ة ح ام .الّ  م     انات الأخ

ّ و    ق ال ّ ل ّ عادة ال ها "ال ل عل ّة أ س لة م الأخلاق ال ذا" ج  وحّة، أقام "ب
"، و  س ّ ال ا ال ، له ف ة الاِ و   اة روحّة خال عاد على ال الّاغ في ح ا.ب ه  ع

 ّ ی ال لإح ه ، و  ف  اللّه ة  ل عة ال ض اة ال ل الال ة الآخ  ل اة القاسّة ال
مان. و  ّ ال ال  ّ ذا" أنّ ال فق م  د إلى  "ب ف ال ی ال اقع ب ه  ال

 ّ اة ال ةح لام و  أن ّ فانا)ال ائل ال« ،(ال ّ سّ ي تأمّا الف ی ال ّ  ه اعة ف فهي: ال
ذاو  2»دد.الّ امح و الّ و  امح أح ه لق جعل ب ُ االّ ّة ال س ّ ِّ ته الأخلاق ال ا ال  لة له

دّ  ها.ال ع إل ان ی ي  اة ال    إلى ال

ّة: - ّ ارة ال   ال

ة  ار " الّ ّةلل لٍّ دت هي الأخ لاِ ، فق نّ "ة ال ف  ال الع ع ِ  س ّ اعات، الّ  لف
ّ في أح الّ ح ورد  سة: ص ال قّ مً «ّة ال ا على  ع حاكً ا أن تإذا أردت ی

ّ ا" ه، واِ اول ي ت"، فأش عل ا، ل ة أب ل الق ع ه: لا ت ف ن عي الّ ا  . ه قه العال
ّ و  ات ال قاومة. ف اف،ال ات ع ش. س ام ال ه أق ، على ال ال داس ً  ك ت ا دائ

وب  ات ال .أبً  لال إفعل ما  عل أن تفعله، و تلي س ت غلّ ق    3»ا _ لا ت

س"ق دعا و  نف ّ  "ك ّ  العح ال لام و ، إلى ال ّ اس، وذل امح ب الَّ الّ ة وال
ّ في  ان ال ع ال ان. و  لّ ب ّ إن ف ال ل ل ف ق :في ذل  ّ «  الع ا إذا تق ر ه

ى  أ أض ها ال ة فاضلة... ف ی لّه م إخلاص، و ا الّ العال  ا  ً ع ه  ع ّ اس 
 ّ ه ال ام لامعل نةتُ ل... و ال ن وال ص والّهاب ا الأنانّة. وأمّا اللّ لى به   ش فل ت

                                                            
   .221بق، صاحمن مرحبا، المرجع في تاريخ الأخلاق، مرجع سمحمد عبد الرّ  1
  . 25، ص2000، )ب.د(جتماع، دار المعرفة الجامعيةّ، علم الاِ و ةمحمد بدويّ، الأخلاق بين الفلسف السّيد 2
  .36، ص1998 (د.ب)، علاء الديب، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، ر:لوتسو، الطريق إلى الفضيلة، ت 3
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 ّ عّ ال ال ئام  ى أن أر ال ة ما أت . إنْ أر إلاّ الإصلاح، فإنّ غا ع ذل  الأرض 
ه و  عًا.أس ق الّاس ج اءه ف    1» ل

ة:في امح الّ  -ج ّة الق ارات الغ   ال

نانّة: - ارة ال   ال

مًا  ارات لا ن مفه اقي ال ً ك امح في ا فل ا للّ ً نانّة"واض ارة ال ار أنّ "ال اِع  ،
ی مع فلاسفة  ه إلاّ في الع ال لح ل  ا ال حي أو "الّ"ه . ل  أن ن

ا رف  لافه، و اِخ ام  وتقّل الآخ  ّة واِح ّ ال ه،  الة عل فا الّ ع ال ل  أن ن
، قائ لاك ال ّة في إم ث أ ال ی ع  م الّ ها  فا ن ه ال ل ه ائ"إنّ م ف ّ   ."ال

ن "كان  ائ ف ّ ا "ال ة أنّ الإن ف ن  م ه م معارفٍ ی ل لّ شيء، وأنّ ما  ار  ن م
 ٌ و لغ ش ٌ ق ی ٌ وح ا أراه أنا خِّ ، ف ة ل الآخ ن خا ة، ق ت أنّها ص ق  ع
نا  ج ابّة، ل ٍ إ ع نا  قة، إلاّ أنّه ل ن عٌ لل ع الُقّاد ت ه  ا الأم ون اِع حٌ، ه وق

ه ما ه إلاّ  ٌ أنّ ف لة  تأس ي إلى ف ي تف ، الّ ام وتقّل الآخ ّة واِح ّ اد ال ل
ع  ّاق ب ّ ا ال ان الاِضافة إلى أنّه  امح،  ان، الّ ق الإن ق ار  ف ال «ته إلى الإق

ءًا م  ا ب ً نانيّ ق ان في الف ال ق الإن م حق لاد مفه ّة ل أن تل الأس الفل
ا ف ّ ته اال ، ودع یه عيّ ل ّ ن ال ة القان ، خاصة في ف عئ ّ اة ال دة إلى ح ارّة للع ة، ل

راس شعاره  وتاج ه ب اس... لق جعل ز لّ الأج اواة ب  ّة وم ه م حّ ّ عل ولى ما ت
 َ ّ ه ال ان ال ل أنّ عقل الإن ا ب عًا قاصً اء ج ار الأش ان م فة،  وح في الأَ الإن ع ال

اسة والأخلاق ّ        2»وفي ال

  
  

                                                            
   .259سابق، صمرجع محمد عبد الرحمن مرحبا، المرجع في تاريخ الأخلاق،  1
ان،  2 وق الإنس ة لحق طائيةّ اليونانيّ ادر السفس راد، المص ود م دوّلمحم ؤتمر ال اث الم فةأبح م الفلس اني لقس فة و ي الث وق (الفلس حق

   .147ص،2010المجلس الأعلى للثقافة،  ،الإنسان)
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ومانّة: - ارة الّ    ال

ف  ومانّة"ع ارة ال ر تّارٍ  في "ال ه اتها،  انّة و  إح ف الإن اح على الاِ از  نف
 ّ ع ال ق الأخ الّ ج ب، على ع ال تع ر ي شه ا ل الإم  "ق"ها. ح ع

ئم) 338-م306( تهة على ته ع وماني ب عة الّع الّ اواة و  ن ّ إلى ال ب معاملة ال ع
ة  ال ام، و الأخ  ّة خاصّة في «الاِح اح على أنّ لق أه ر ال ه ع ج و ُ

ان لها أث اله الهامّة الّي  ًا لأع ة وذل ن أخ ومانّة ال رّة الّ ا  واضح على تارخ الإم
ق الاِ الّارخ و تغ وجه  ى ح قام ض ت س ر ال قال م العال الق إلى عال الع ن

ر   ل على ق ع اله  رة و أع   1:اهم ال
ّةالاِ  - ال اف   ع
رّة م روما  - ا ة الإم ة نقل عاص ی ف ...ح عُ  Roma Nouvaإلى روما ال

ّة اِ  ارو  ،»Constantinopleس الق ع اِع  ّ ائ  ان  ّ أنّ الإن  ع يّ لا ی
ه،  نه ولا  ه لا بل لغ وا ب ل م  أكّ آخي والّ ّة وال ال ّة،  اد الأخلا على ال

اف و  ّة الّي لا ت ّة والع ا أن نلالأخلاق الفاضلة. و الع ومان  الّ مح ع الّ
صه و  ع ن ه في  نّة و القادسات ،ن اته م معاه س ره  ال ر ال أص ا الإم

ادر و «"، ق" اجع وال ّل مع ال ة أنّ ق في ت ه الف د إلى ه الّي تع
ة  امح 313س الّ ي  ق لان ال  م م س ر م ... و  م ق أص ا مع ال ق جاء في ه

م س  2 :ال
-   ّ ح ال ّة م ی رّة .ّة الّ ا ع الإم   ل
.امح مع ال و الّ  - هاده   وقف اِض
ادرة ضّه - ّ ارات ال ل الق   .إلغاء 
ل الأملاك و  - ّة و ماك الّي صُ الأرد  عة.درت م ال ى س   أق

                                                            
ى الاِ  1 أة إل ن النش ة م ة الرّومانيّ افظ، الإمبراطوريّ انم ح د غ ار، دأحم ر ونهي ة والنشّ ة للطّباع ة الجامعيّ ع، ار المعرف التوّزي

  .95، ص2007الإسكندريةّ، 
  .103، صالمرجع نفسه 2
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اذ إشارة ا - ة لل و اِت ّ ل علامة م ّ د.ل   ال
- . ا لل ً ع ع لّ أس م الأح م  ار ی   اِع
الح  - صّة ل ال ّ الإرث  ة.إجازة ح   ال
ا - ّة ض د انة ش ّة د ح ال ولة و ت .نات الّ انات الأخ لّ الّ اوّة ل   »م

ارة الإسلامّة: -د امح في ال   الّ

ان  امح"لق  قة معاشة "الّ ة في  ح ّ ارة الإسلامّة"وم ی الإ"ال ان الّ سلامي ، و
ّةٍ  لٍ وحّ أ دی ع ل على تأك م ص ب امح"وسلامٍ، ف ًا  "الّ عله ع ان  ب الأد

رها واح  لة م اوّة الأخ حلقات مّ ّ ان ال ًا الأد ته، مع اص عق ا م ع ه ج
ة، ها واح ع« وغای ارة وش ة ال فاعل على الإسلام ارات قافاتالّ  مع ال عاً  وال . ج

يو  امح نع ی ال اً _  يال ی ن  أن _ ت ل ت ع في ائفةٍ  ل ّ  الإسلامي، ال ة في ةّ ال  تأد
ها، شعائ ع ن  وأن دی ان أمام ال ولة ق ة ال اء الإسلام نا وذا .س  م الإسلام إلى ن
ادئه ح ه م ان أرقى ه أنه ن ة،الأصلّ  وتعال  القاعدة هو الذي التسامح مبدأ تحقیقفي الأد

ان  ،1»الحضاري للتفاعل الأولی الإ نا الله عّ وجلّ  ل أم ا ال ائه ورسله وم ه وما ع أن
له:  ، قالى تعالى في م ت ه م وحيٍّ ل عل لُ «أن سُ َ الَّ ِّهِ ِ آمَ ا أُنِلَ إِلَْهِ مِ رَّ َ

 َ لٌّ آمَ نَ ُ مُِ ْ ُ َعَْا وَالْ عَْا وَأَ ِ ا سَ سُلِهِ وَقَالُ َ أَحٍَ مِّ رُّ ِّقُ بَْ ُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَ َِهِ وَُ ِ وَمَلاَئِ َّ ِا
 ُ ِ َ َ الْ َ رَََّا وَِلَْ ة ع الأمّة الإسلامّة2»غُفَْانَ ّة غ ی ّة والّ ان الأحقاد العقائ الّالي   ، 

ه ، إلى حٍّ ما ارت ه ها، ف ّة وغ ّة وثقا دات دی ة م تَعَُّ ا ا أقّه الإسلام م ال ادًا ل اِس
دّة م الأمارات ه. الّعّ ت تعال ي مّ   الّ

عّ  ل"و ام "الّس الٍ في الّ ه وسل أع م عصلى الله عل ی  ح،  ّل والّع ة وال الق
ي لقّ  لام ال ّ لاة وال ّ ه ال رةها عل ّ ة ال ی مه، هاج إلى ال اعه م ق ان   وأت أی 

ار  د وال ه عً ال اك أس م ّ  ا، وه ارها لامده ال اِع ع  لة لل ف ّة م ی ّة الّ ّ ، فال
                                                            

عبد العزيز بن عثمان التويجري، صراع الحضارات في المفهوم الإسلاميّ، منشورات المنظّمة الإسلاميةّ للترّبيةّ والعلوم  1
  .24، ص2002والثقّافة إسيسكو، الرّباط، 

  .285البقرة، الآية  2
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أ أكّ عل ل جلّ في علاه: م ق ِ «ه الإسلام،  ی َ الغَيِّ  لاَ إٍكَْاهَ فِي الٍّ شُْ مِ َ الُّ ، 1»قَْ تَََّ
له تعالى:  ْ «وق فُ ْ مِ وَمَ شَاءَ فَلَْ ْ َ شَاءَ فَلُْ ّة ،2»فَ ة ه حّ ه الآ اد م ه د في وال  الف

ان قاد الإ ا ،والاِع الآ  ٌّ آن ال ث امح فالق لة الّ ّة إلى ف ا لّ «ت الّ  ّ ي ت ال
حٍ على أنّ الإسلام قاد َ  وض ّة الاِع ّة  لٍ ْ َ ق أقّ حّ ّ انًا ل امح وجعلها ع ال الّ م أش

قه الأساسّة. ّة وأوّل حق ان ال   3»الإن

ما عاد  ل"وع ا، سأله "الّس ً ة فات مه ومّ ه وسل إلى ق ا مع ««فقال:  صلى الله عل
ة _ .. ق  ا أهل م ون  ما_ أو  ا  »؟أنّي فاعلٌ  ت ٌ « :قال ًا، أخٌ  ٍ  ،خ  »وب أخٍ 
ّلقاء«: قال ا فأن ال ق  ،4»»إذه ل"فل ی ه وسلّ  "الّس هإ م أساؤا صلى الله عل ب، ل  ف
لةالأ روعأ ّ  في م رة ع العف ق ّ  امحوفي الّ  ال   .ةوال

 ّ ا على ولق إه ی الإسلامي، فأث الّ ن  ق :  ال ق ل إح ال ادئه، تق ح «م مُ
ع بها  ي ت لف في شيءٍ ع تل الّ ة لا ت ا ّمة) ح أهل ال ن  وف ع ا (ال أول الّعا

ان أع ّا  ها، ول اعة الإسلامّة نف ی ق اال لفاء الّاش ه وسل وال ل صلى الله عل ل الّس
ا َّ على أنّ الإسلا ع أص  ِّ أن ت ن، فل م الغل ل عه ال نًا یّ ف قان م ل 

ّة. ی ه الّ ع ءًا م ش امح ج عل الّ اوز ذل ل يّ، بل ت ی امح الّ ة إلى الّ ع   5»الّ

: -ه س امح في الع ال   ال

عامة عُ  ّة ب ة ال ل ّ ان وراءه ال اد، ال  ّل والاِس أنّه ع ال س  ف الع ال
ا أنف ّ ی ن اوسة، ال اوات والق ا امًا ال اه حّ ّ ، ف ه ذه  على شع ل م زادة نف ب

 ، ه ذ «وسل ا الّف فا على ه ل ال لّ وفي س ام  اد لاِس ع ا على أتّ الاِس ان ه  وت
هاد لأسال ا ل والاِض عة الّقة في لّ ه أو زع الف ، أو م ه وج عل ال ه  ل له نف ّ  ت

                                                            
  .256البقرة، الآية  1
  .29الكهف، الآية  2
افيّ يوسف ذياب عوّاد، التسّامح مابين الديّن والسّياسة،  3 وّع الثقّ امن: التنّ رابلس، المؤتمر الدوّليّ الثّ ة، ط دس المفتوح ة الق ، جامع

  . 06، ص2015
  .14، ص1953محمّد خليل الخطيب، خطب الرّسول صلى الله عليه وسلم، دار الفضيلة للنشّر والتوّزيع والتصّدير، القاهرة،  4
  .24قي أبو خليل، التسّامح في الإسلام، دار الفكر المعاصر، لبنان، (د.ت)، صشو 5
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انه ول  ه وسل ّ ح ا ن ، ونّ ه ارة ام ه م ادة وأذاق ة ولا ه ا به م غ رف ولا رح ل
الفة.   1»ال

ة أ اوات ال ا امح، ولق ناد  الّ هاده  ق «ام ضعفه واِض ه ال ف أحا
يّ أم  ی ق الّ ع أنّ ال ا  امح وصّح أ الّ ا م لادّة الأولى أعل ون ال هاد في الق والاِض
ر ق  ا هاد في ع الإم هى الاِض ّا اِن اه الّاس...فل ل إلى إك ارّ لا س اِخ

ة  لان س م م س ت 313ج م ّ ها وت ع ت س ش ان، غّ ل ّ ال ف  ة ت أت ال ، و
امح ح سُ  أ الّ ها علىل ض رقاب ل بُعاتها، وف قة والّ ارة اله ان ل آراء  ّ الق

اره، ثّ شَ  ه وأس اه ن و اسةعُ َ الّاس في ال دة لقه الف ا في وضع س ح العقل. م   2»و

لاء،  "أوغ" ولعلّ القّ  ا ع ه ی دافع ة ال ال ز رجالات الف وال أب
فاته تل رًا ت ّ ادر، م ّ هاد ال ه و رغ الاِض أنّها صادرة ع ح في شع ا  ابه م فة اِرت

ا دفاعً  ة و ّة، ال ة هي «ا ع ال اه ّة ال ة ال أنّ ال ّ أوغ  وق أح
. ها الع اج إل ان  ي  ة ال ل ّ ل 3»تل ال ة  عَ ِ مُ ،  اق اولة الفه وم ا الع م في ه

ا قال القّ  اوسة_ وفي ه ادرة ع الق ّة _ال ی ص الّ قه: أوغ"الّ لا «" ل
قّس  اب ال و ل في ال ا ی ..أو  ال ع الفه عل ا لا ی ة  ّة هائ ج ق تعارض 

 ٍ ای ٍ  م ت اق هبل أَ  وت م ال تفه  ل في وداعة لل ،  !!جِّ ان  أن  الفه ...إنّ الإ
ي ت اول أن تفه ل .لا ت ي تفه   4»م بل آم ل

اه  عارف لق تعّدت م ا  ی أت ف ال ، خاصة على ال ا الع هاد في ه الاِض
الفة عّ  وا على وحقائ م ون أُج ق وآخ ه م ح ه م نفيّ وم ة، ف ته تعال ال ا أقّ

                                                            
ا،  1 ناوي، طنط ابع الشّ طى، مط ور الوس ي العص يّ ف ر الأوروب ى الفك يطرتها عل ة وس ة، البابويّ ي عجيب د عل ، 1991أحم

  .38،39ص
  .39المرجع نفسه، ص 2
  .48، ص1993كامل محمد عويضة، أوغسطين فيلسوف العصور الوسطى، دار الكتب العلميةّ، لبنان،  3
  .43أحمد علي عجيبة، البابويةّ وسيطرتها على الفكر الأوروبيّ في العصور الوسطى، مرجع سابق، ص 4
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 ّ ّع ال ّة ا ،ت ل ال ها م أسال ال هوغ ي لا  ح أنّ ل ل  ا الق ا  ه  ا. و
ار الأ امح" في الأق ارسةً  ةوروّ "الّ ًا ولا م اهًا لا ت ، ل   س   .خلال الع ال

: -و ی امح في الع ال   الّ

رات  ّ ف العال ت ّة، ع ة الّ ی الف الّ ی و حلة الع ال ان م ل الإن مع دخ
الات خاصةً في ع ال ة في ج ّة،  حاس هاد فالقارة الأورو ونًا م الاِض ة عان ق ه الأخ ه

يّ  ی ّ الّ ف  الّع اسيّ.  والع ّ ون وفلاسفة أر وال ّ ز مف وف ب ّ ه ال ادوا وس ه
أ وج م تل الأوضاع ال ان ال امح"زّمة، ف ه ض ن "الّ ح لٍّ ل م ب ما  ّاته 

ل لح  الأوضاع. و امح"شه م فة "الّ اح الفل رٍ له في م ه   .أوّل 

ك ن ل عّ ج امح، و ّ الأوائل للّ فا اِرت  ح م ال ه  امح ع م الّ مفه
ّة  ّ ل إلى ال الّة"ت انّة"و "كاللّ اواة "و "العل ها م  "ال ، وغ ّع العقائ ّ الّ ام ح واِح

ك رّة. ألّف ل ّ فا الّ امح رسالة" ال ي في الّ ّات تْ َّ عُ " ال ّ ال ة  ال ة لل خاصة  ،دع
ها، ّة م ی ّة  الّ اغات الفل ّ ا م ب ال له ه ان ع لح ف امح"الأولى ل   ."الّ

ا ن  ایل"ك لح   Pierre Bayle"ب  ة وم ر ف ه ا في  ی ساه ل م ال
امح" ایل مع «"، الّ ان ب  ی لق  ار ال ّ ال ف ك أح ال ن ل ل ج ف الإن ل الف

ّة ب  ه اعات ال ّ ام ال ان ذل إّان اِح ا، و ي في أورو ی امح الّ اق الّ ا في اِن ساه
ه  ع  ف امح مع ال ع إلى الّ ٍ ی ّ ان أوّل م ، و ل اث ان وال وت ال

ة. لاح ما ایل ت"خاض  .1»ال ع ّة  ل اث يّ إلى ال ی ه الّ غ م ها ب ّة قام ف ة ش
ان  وت ة عَ اكان ب ة ق ع ف الع  لَ َ ، و ار  ا الق ّا عّض ع ه ته الأولى، م دة إلى عق
 ، اته لل ل ل«ح ا لأنّ ال ّ اِرت ف أ ان ی ع ع  ّل الّا ي ت ّة ال ل اث دٍ ع ال

                                                            
  ارلا ي ك د ف ي. ول د فرنس ر وناق ل: مفكّ ر باي وا  Carlaبيي ن ف القرب م ي  Foix(Ariège)ب وفمبر  18ف ي  1647ن وفيّ ف وت

 .)993. (أنظر: عبد الرّحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص1706سبتمبر  28روتردام (هولندا) في 
اط، (د.ت)،  1 لا حدود للدرّاسات والأبحاث ، الرّب ون ب ة مؤمن هاشم صالح، التسّامح والحرّيةّ الديّنيةّ في الفكر الأوروبيّ، مؤسس

  .03،04ص



 "لجون لوك"فكرة التسامح والمرجعية الفكرية                                                                 :الفصل الأول

‐ 26 ‐ 
 

ه قة م  ال ا لأنّه عاد إلى ح اله ت ح الّجل م الّالي فق أص لاد. و يّ في ال الّس
دام. ة روت ی قّ في م له واِس ّة م ان وت ا ال ل ب إلى ه ال ه ما شع  . وع ی   1»ج

ایل"إنّ  ك" ف "ب  ن ل ل "ج ها م ي عاش ف وف ال ّ يومعاناته، ال وافع ال  ان م الّ
ام لح الّ ح م ه  انّة، جعل الإن  ّ ه ال ان «ح في ف لّ إن ك  ل إلى ت ع ب و

غ ّ أحٍ أن ی ا ل م ح ه. وله ع إل غي الّج ح ال ی جع ال ه، فه ال ض  ل
ة. وم  ة عق ه على أ امل.غ ّ امح الّام ال ورة الّ ان ض ا    2»ه

ف  ا"ع ذل ع ًا م قِ  "محالّ امًا  ا واهِ اولاً  یِ ت ار فلاسفة الع ل الع  م 
ال ی م أم " ال ل  Jean-Jacque"جان جاك روس"و )Voltaire )1694-1778"ف

Rousseau )1712 -1778،( ارت مل"و ن س ، )John Stuart Mill )1806 -1873 "ج
ح  ْ فأص َ ْ وفُهِ ي دُرِسَ ّة ال ات الفل ل امح" م ال تْ.و "الّ   نُق

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .04هاشم صالح، التسّامح والحرّيةّ الديّنيةّ في الفكر الأوروبيّ، مرجع سابق، ص 1
 .401، ص1984، بيروت، 1عبد الرّحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربيةّ للدرّاسات والنشّر، ج 2
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ك ن ل لقات ف ج اني: م   ال ال

ج) 1 ّةال ّة ّة العل  :: والفل

كلق اِ   ّ ل علّ ا س  )ق.م Aristote Talis )384- 322 "ال لأوّل "أرسم ال
ل  ان ی ة أنّ الإن يّ وف اه ال ه الاِتّ ة وذه ّةصف ار ف ها أّة أف ج ف اء، لا ی ، ثّ ب

يءٍ في الّ  د ل أنّه لا وج اس. فأرس أكّ  عارف ع ال ل ال ف أو ع ذل  أص
ّ  في العقل اس،  ما ل  ق م اب «ال ل في  له  ى م ق ع و ذل ال ا و أنّ الّف 

ك  ه ل ا ما ذه إل ّ شيء. وه علّ أو نفه أ ع أن ن اسات لا ن ع الإح َةِ ج في غَْ
ّة ار الف ّ م رف الأف اب الأوّل م مقالة في العقل ال   1».وخاصّة في ال

كولق  م ل الاً  قّ ان تُ  أرادم ل على أنّ معارف الإن ل هاد والّ   ع م خلاله الاِس
اك ارجي ه إح ا حاول العال ال ة الّفاحة وصفاتها هل هي  لأن ی ع أص«، له  ف

اج الاِس ة  ه، أم م رة في نف ة مف ارهِ ق ه ع صفات الّفاحة وأف ف ها ق  ... هل مع  ع
ٍ وُ  ه م زم ت في ذه قة ج فة أوّلّة سا ع ه  ى أنّها حاصلة  ع  ،ioriApr.«2،  وفي ذل 

ُ «قال:  ف ما  هل ع ار وغ ذل م صفاتٍ، وع لاوة والإح ارة وال ٍ معاني الإس  م زم
ت للّ  ّ ُ أدر الّفاحة ت ي  قة الّ ا ّ ي ال ف ْهَا روحي معي إلى  مع لَ ِ ي، وحَ  ع في نف

ارٍ  فه م أف ا أع ة الّفاح  فة ث ع مع ، فاِس ف الّفاحة العال ها... أم أنّي ع قةٍ ع سا
ل الّفاحة، وأنّ  ل ش ة م ی ف أنّها م ها، وع ي س لي رؤ ة الّ ل ال ل ش ة م ی لأنّها م

ها. ف اجات ع ه الإس ة له ارة و ل نف صفات الإس تقالة ت ه فق اِ 3»ال ار ، وعل خ
ك قة الّانّة  ل ّ ّ «ال ي تأتي  اج. الّ لال والاِس ّة ع  الاِس ّ ارات ال لة لل
ع ُ فْ ورَ  انه  ّ إ ة الأوّلّة الأولى ت ك للف ي اِ ل ي تع ّة الّ ّ ة ال ال ات ال س

                                                            
  .18، ص1993فاروق عبد المعطي، جون لوك من فلاسفة الإنجليز في العصر الحديث، دار الكتب العلميةّ، لبنان،  1
  .70، ص1996النشّر، بيروت، دار النهّضة العربيةّ للطّباعة وراوية عبد المنعم عباّس، جون لوك إمام الفلسفة التجّريبيةّ،  2
  .70المرجع نفسه، ص 3
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ة  ّة، ونقلها على صف ّ اعات ال حالإن َ وت اء... ح تُْ ا  العقل ال ّ إدراكًا ح
ةً، أ ةً واض ي ف رةً ع ّةً  و ص ابّة ذه ة العقل الإ ز  ا ت س. وه يء ال ّ  1».ع ال

عّ  ی  ارت"أمّا في الع ال م ب  )Descartes René )1596-1650 "روني د
ك"  ن ل وا في "ج ی أثّ اقهع ، فال رد ل اِل ف د و أك فة، لاح ذل ال ض راسة الفل الغ

فات ال م ة و ّ الفل ى. الق س لفات و ال اءة م ل على ق ق اغه  ك" في أوقات ف ان "ل
ار  ه و  تد ه  فلف اِ فأع  ح ف اهه وض ًان ل  اصّ «، أث ب اءته ال ة غ أنّ ق

ه الاِ  ارت أثارت ل رد... لق ل ف امعة في أك ال اك  ه ح ا تعلّ فة أك م الفل ام  ه
ا ت له  ه اضح و ات دأ ٌ ارت أنّ الّف ال ا ه م فة  ال الفل ّ م داخل م  ال

 2».خارجها
ّف ك و ارت  ل سّة الّي تُ مع د فة ال ع ّ ال ا  عُّ ا  ه ل ة ل ة الّ واض
ّة،  ق اش«على أنّ و و س م أنّها صادقة ع  ح ف  ة تُع ارًا معّ ارً . و أف ا أخ أنّ أف

ها... و  امًا في الاِ  أن ت م قًا ت ك، م ارت، م وجهة ن ل ان د قاد أنّ م ث  ع
ار  أن نَ  ف ع الأف ة و ع سٍ أنّها واض ة ع  ح ّ . م اش ك ، 3»م إلاّ أنّ ل

ه ق عارض  فن ع ال علّ  ا ی اره الأساسّة خاصةً  ارت في ال م أف ّة الّي ة د الف
ی ّ ه ال أثّ ا راجعٌ ل ّاها، تعارضه ه يّ ب جت ن ف الف ل الف   Pierre Gassendi 

ه « )1592-1655( ق وفًا ب ان مع رسّة... وال  فة ال عارض للفل ان م أشّ ال ال 
و تأ فة و ع ّة ال ة لف الّ كارتّة خاصّةً  ارت والّ له ل ح في ق ض ك ب ث ج في ل

ل « ّ ال ی ة لل الّ اس  ن أساسها راجعًا إلى ال ا  ج في العقل إنّ ةٍ ت لّ ف إنّ 
دّ  ي ت ار الّ ن ما دام حاسّة الإ ة ع اللّ ه أّة ف ن في ذه ّ ى لا  أن ت وه أع

                                                            
  .70، مرجع سابق، صعباّس، جون لوك إمام الفلسفة التجّريبيةّ راوية عبد المنعم 1
  .95، ص2003محمود سيدّ أحمد، المجلس الأعلى للثقافة،  ر:تاريخ الفلسفة (المجلدّ الخامس)، ت فردريك كوبلستون، 2
ة، ت 3 فة الحديث اريخ الفلس ت، ت ي راي يم كل وير للطّ محم ر:ويل د، التن يدّ أحم ة والنّ ود س ر وباع ان، التّ ش ع، لبن ، 2010وزي

  .158،159ص
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ه...  ة  ة ناق ه الف الّالي إلى ت ه اسهو ع ح ٌ فاقٌ ل ّ  إذا وُج ش فإنّه ل ی
ّ شيء. ّل أ لاق أو أن ی ةٍ على الإ    1»»م ت أّة ف

ا ن ك ك ن ل ی اِ ج اثه ، م ب الفلاسفة ال قًا لأ ي  هج الّ وا م ال  تّ
ا ال اء ه ع ه ب أث ا راجع ل . وه ال ودراساته ، م أم ن"ل ن  ف   Bacon Francis "ب

ماس )1561-1626( ا  )Thomas Hobbes ")1588-1679" ه، وت ه ل  «و
 ّ وا له ال ون مهّ عة فلاسفة آخ ه الّ قه إلى ه يّ بل س ف ت ل ك ه أول ف ن ل  ج

وه ّ ان م و ّة... و ار الف ف الأف ل دّ على ف اعه لل ه إتّ هج ال  عل ب  ال
ماس  ن وت ن ب نانيّ ف ه في الع ال ع إرهاصات ال  ّ وا له ال ی مهّ ال

حها2»ه ي  ار الّ ع الأف ك ، ف يٍّ  ل عٍ ت ا ن  ان ذات  اب ب عةٍ م  نا
ی « ن ال له  Novum Organumالأورجان ا «وخاصّةً في ق ًا أك  ف ش ي نع ا  إنّ
علّ عة  ی ّ ان ال ا لق ات ا أن ن م ملاح ان  عل فه الإن عيّ ال َع ّ العل ال

غ  ة العقل لأنّه  اس ها أو ب اء نف ّة على الأش ة إمّا م لاح ه ال ن ه ها  ت نف
ًا أك ف ش ا أن نع ع ح جعل »ذل لا  ك م  ه ل اه ال ذه إل  وه نف الاِتّ

ّة والعقل. ّ ة ال ا م الّ انّة أو أصلها م فة الإن ع ر الّأث 3»أساس ال ّ ا ما ی ، وه
ّة. ى الّ فيّ ت ما  اهه الفل  في ت اِتّ

 

  

  

  

                                                            
  .25،26فاروق عبد المعطي، جون لوك من فلاسفة الإنجليز في العصر الحديث، مرجع سابق، ص 1
ى ه 2 ارت إل ن ديك ة م فة الحديث راهيم، الفلس طفى إب راهيم مص دنيا الطّ إب اء ل وم، دار الوف ة وي كندريةّ، النّ باع ر، الإس ، 2001ش

  .251ص
  .27فاروق عبد المعطي، جون لوك من فلاسفة الإنجليز في العصر الحديث، مرجع سابق، ص 3
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ّة) 2 ج اسّة: ال ّ                                                                         ال
ت هلق دخل  لاد، اعُ ل ال ام ق ن ال نان في الق ائي بلاد ال ف ّ حلة الف ال ته ام

ة الّ  ا حلة  ي أتال ّة و رة ال ّة والأخلا الّغ في ال العل اسّة.  ّ ان الآراء ف ال
ا الّ  ة إزاء ه ای ل و الغ ب م عّ الَّ ق و والّ  ،فّ القَ ، و كأث ن ل لاء  ج ز ه م أب

أث هالّ و  به ال ّ  ةً خاصّ  ،اهل م ف ه اسيّ ال ّة في الف . و م ة ال ال تعّ إش
ألة أعُ بها  ائي، أهّ م ف ك"ال قّ . و "ل لاء ال حه ه ا  ات ل ق  م ن ل حق ح

ان، د،  الإن ّة الف فاع ع ح ل في الّ ه الف ار أنّ اِ یُْجع إل ّ  ع ائال  تّ  أوّل م اِ ف
 ّ انّة أمًا م ال اّة الإن یه ا م الّ  ب نان، وجعل ا م أجلفي بلاد ال ً نام غ  ّة ب ل ت

 ّ نّة و ال قه ال ر ااب حق ه شع ّ ف ّة، الّي تُ ا ب ة اأه ه عُّ ل الّ ّة  ق، فال ق ته ال
عيّ، له  ائّة «ح ح  ف ّ ّ ال ال ف ال ّ  ب دّةالّ ّة لإرادة في ال م  ات الف

 ّ اء على ال ّة والق اة ال ة ل و أجل إصلاح ال غلال ال الق ر اِس ل ص ر و ال
ّ الّ  ّة وال ّة و ّة ی اسّة.والف ّ   1»ال

ّةو  أ ال ل ق م ه  ا ن ّ ّ في الف ال كت ن ل أنّ الأساس  ، ح رأسي ل
ّة، و  اء ال ورة إع اسّة ه ض ّ اة ال ح ال ُع في ال كال أس  ق وضع ل

ّة و الّ  ا رّة  أو اللّ ق ع الاِ الّالّة الّ ار ي تأخ  ق و ع ّة حق د،و ح كان «و امة الف
اء ال  ل س اسيّ ال ّ عارض ال ال ان  ل  ّة ل ة إلى ال ف دع ك م أشّ ال ل

انی ه سلفه ه أو ال  ّ  اد  ا في ی ان ة في ب اك ن م الأس ال اف اه ال
ه.    2»عه

 ّ فة ال ا جاءت في الفل اك ة "العق ف اعي"، و ئّة ف ی ال خاالاِج لف ما الّي تعّ ال
اك،  ا آن ل في ا«كان سائً جع الف ه ی ّة العق الاِ فإل ل ب اعي، و لق الّور ج ل  الق

ائي للق اِ ال ، ان  ّاته ف ح ه ل ا ب ات وضعها ال  ارها ت اة ع وقامة ال

                                                            
ان،  1 وق الإنس ة لحق طائيةّ اليونانيّ ادر السفس راد، المص ود م دوّلمحم ؤتمر ال اث الم فةأبح م الفلس اني لقس فة و ي الث وق (الفلس حق

  .152ص مرجع سابق، ،الإنسان)
  .202، ص2001وزيع، القاهرة، التّ شر وة السّياسيةّ، دار الفجر للنّ إسماعيل زروخي، دراسات في الفلسف 2
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ة و  ّ ا ال ان ها، ف ة عل ه فلاسفة ع ال في أورا.الآم ع ال نهل م ا ، و 1»ال جعل
ق العق ورة أن  ان العق  ،م ض ه ولاَّ  اق ًا أساسًا ل ی ش عاق ة لل ال ّ اة ال ال

لاً.   ا
ك و  ي إلى فلاسفة العق الاِ ن أنّ ل اعي، ح أكّ على أنّ الاِ ی الة ج قال م ال ن

 ّ اسّة ال ّ ع ال اعيإلى ال ن ع تعاق اِج ع اِ  يّ،  لاقًا م اِ ل ال ار ن خ
ان ع الق ن ب م ق ل  ة و  ،م ل ّ الح، وأنّ ال لاف ال ّة هي العقل ع اخ أنّ الأغل

ع ادة ال اسّة هي س ّ  .ال
ا ك أنّ  ك ّ اِ ق  ل ة العق الاِ س ا م ف ً اعي أ ، ال أقّ ج ماس ه ه ت ا م

عٍ  أس م ة الاِ  ب  ، اعيٍّ ام عقٍ اج اسيّ ع  إب ّة س الة ال اد م ال الأف قال  ن
نّةّ. إلى  الة ال آراءٍ «ال اسيّ  ّ ال الف ال ا في م ً ا ساه أ ت ال ك ل أمام م جاء مهّ

، و  ه م مف اول في ع عات ق ت ض اص أسم اسي ع ّ الة اسّة هامّ الف ال ل ال ة م
 ّ اعيّ العق الاِ عة و ال ّ ج ادة وال ّ مة.ّة، و ، وال ل ال ك اِ  «، إذن فلق 2»ش عارة ل س

. ّة م ه الة ال ته الأساسّة ع ال الة إلاَّ أنّه ق اِ ،  3»ف ره لل ّ لف معه في ت خ
ان ی ّة)، ف ّة (ال اواة والّ الف ّة وال دها ال اة ت أنّها ح عا اامح و   يّ في ال ل ّ ل

عيّ  ن ال ّث ع حالة إ«فق  ،ل القان ه ه ف أ م ّ ال اِب ك م نف ال أ ل ب
عة  ّ ا  The State Of Natureال ه له نيّ، ول ت ع ال قة على ال حلة سا

هى  ك اِن ا أنّ ل  . ي أتى بها ه رة الّ ّ امًا ع تل ال لفًا ت ان م ع الف الأوّل  ال
ع  ّ لل أساس م ة الّعاق ب الّاس  نيّ، إلى ف ي ناد بها و ال ة ال هي نف الف

اد  ص وم ، ول ن ها ع ه ل امًا ع م لف ت ك ت اعي ع ل وروح العق الاج
.   4»ه

                                                            
   .154سابق، صيةّ اليونانيةّ لحقوق الإنسان، مرجع محمود مراد، المصادر السفسطائ 1
  .252ص مرجع سابق، يوم،إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى ه 2
ر، وزارة سيّ الغربيّ الحديث والمعاص، مدخل إلى الفكر السيافياض وعلي عباّس مرادعامر حسن عبد الرضا حسين الطّعان و 3

  .84، ص2008التعّليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، (د.ب)، 
   .124، ص1984 الإسكندريةّ، دار المعرفة الجامعيةّ، علي عبد المعطى، تياّرات فلسفيةّ حديثة، 4
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ا أنّ ل ك ك ن ل ل ال ج ع ان  ام الّ  اسم ّ ه ال ًا على ف ار «يّ، فق ا تأث خاض غ
ان. ل ب الأهلّة دفاعًا ع ال اِ 1»ال ّا  ان رجلاً ع الإضافة إلى أنّه  از، ح شارك ،  م

ب  ص الأب على في ال ه. ف ًا عل ان ساخ ام ال ال  ان ض ن ل الأهلّة مع ال
ائ ضع ال ح ال ض ه  ت وج ملإب ع لل ه ال اج إل ّل ا هوما  ا ال لة، وم ه ع ته ال

ه و الاِ و  ان  هاد ال  كض ن ل ج ج . ف ع ّ ه ال ار  اب أف أثًّا  ه م ال نف ه في م أب
اسة، ّ ل إلو  ال ي اِ سعى ب ه ال ا أب ق وصا ق و ى ت ان،ع ا إ ا آم بها أّ ن « وه وج ج

ب دامّة هي  اث ح اسة، فه  أح ّ ة غارقًا، رغ أنفه، في خ ال ا ه م ال ك نف ل
ل شارل الأوّل  ا ب ال ل ب الأهلّة في إن انال ل اص ...وال ان  وقف ی ل ّة ال ق

ح لإو  ها. وش يْ افع ع ه ن لاد ب ها ال اج إل ي ت ابّة ال مة الّ ، وال ع ادة ال قيّ س . و
فًا. مًا بها، وشاكًا ومع ه الّروس م ا له ً ل ى م   2»الف

ع جوق  ٍ تا اح رد  ف اته في أك ك ح رسٍ و  ن ل ّ م ة ال ه ه ل ارس ، إلى جان م
ها إ ع ف ي ب ه ل .ٍ لى حٍّ ال اول اء م هوأث ك« ه قى ل رد لأوّل مّة...  اِل آشلي... اللّ

ان  ة، فق  ادفة ال ال اني. جاء اللّقاء  ارل ال ل ت ارزة في بلا ال ّات ال ّ إح ال
رد ف ا اللّقاء  آشلي في زارة لأك اق ه وب، ل ع نّة العلاجّة في أس ع اه ال ب م ال ل

الغٍ  رٍ  ك... كان على ق ة إلى ل الّ ّة  ن عام م ه م الأه ان ففي غ ا اللّقاء الأوّل 
ك ق اِن احّة ل لّة ج ك، لع ع آشلي، راعي ل عام خ ها  ع ن، ثّ  ّ إلى حاشّة آشلي في ل
ة لاِ  لّة.ك ك، ون الع اف ل ّح على ال ت إش ال  م     3»س

اح  ا الّ ع ه ن قه ال حقو كج ني آشلي"  ل رد "آن ، قام اللّ ّ ال ال في م
Anthony Ashley )1621-1683 ( ه ق ع ذل ب ه، و ه عام اِ «م م لّ  1667ل  و
قه وأم سّه. ی م، أضف إلى ذل أنّ 4»ص ه في الع ع اسّة  ه قام ب ّ ائف ال ي الّ و ال

ك" ها "ل هب تقلّ اش م خل م ة أو ب اش ان الّ صّة م ة  ه خ ا أك ل، م خ ّ ل  هافع الق
                                                            

   .146، ص2012لحديثة، مؤسسة هنداوي للتعّليم والثقّافة، مصر، يوسف كرم، تاريخ الفلسفة ا 1
  .283، ص2002إمام، الأخلاق والسّياسة، المجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة، الفتاّح  إمام عبد 2
  .20، ص2016جون دن، جون لوك مقدمّة قصيرة جداّ، تر: فايقة جرجس حنا، مؤسسة هنداوي للتعّليم والثقّافة، مصر،  3
  .90علي عبد المعطى، تياّرات فلسفيةّ حديثة، مرجع سابق، ص 4
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اسة  ّ ابها، فآشليعال ال اسةإس«ان رجلاً ذو  م أوسع أب ّ ادی ال ة في م  هامات 
ى ُ و  ه وزُ الأخلاق. ح ّه  عل ّ ل ه في ال اع جّ  ّ أنّ اِس ا. ولا ش ل ار إلى ه الف

 ً ّات تأث ّ ان م أك ال ل شارل  اشاف  ا إّان ح ال ل اسّة في إن ّ اة ال في ال
قة للاِ  ه الع اهّ اعه وق الّاني، وذل ل ل أن اد  ور اِ س ّة ب ا قل تل ال قه ن ها إلى ص

ك    1».ل

كلق اِ  فاد ل ه  ًا س افق ردم م ني للّ ه آشلي آن ا الأخ على تعل ل ه  ، ح ع
علّ  اسيّ و كل ما ی ّ ال ال ولة،ال ون الّ ا لا«و ت ش جع غال أث ی ا ال ّ أنّ ح ه  ش

ه ح عل ة ال اِنف ال ال ، و  إلى م له ل شاف ك جّاء ع امًا ل ة ت ی لّة ال ؤّة الع الّ
ّة  ا اسّة والاِج ّ اة ال ةلل ها له تل ال ي أتاح ّة  ،2».ال ّ ه ال ا ت ه ه و

ك" ن ل اسّة "ل ّ ّة وال اة الف قًا في ال ا، أثًا ع ل ارزة في إن اسّة ال ّ كان «، فق ال
ه فه الشاف ات  ه م علّ لّّة وفي الاِ ل ق ال ّ ّة في ال ل ولة الإن ادّة للّ ق

ارجّة،  ارة ال الاته، الّ اد واِح امل الاِزدهار الاِق ا الّ إلى ع ً ه أ ان ه م علّ و
ار  ااِع ا ه ام رئ ضع اِه ن  م ّ ال ودارة ش هلات  لف ا في تق م ولة، وعاملاً أساس الّ

ع و  اناته. ول أنّ أ م ه _ الآلّة القاسّة _م ق نف ّة في ال ال ة  فع ادللاِ  وال  ق
ل  ًا، فإنّ الف ًا سل ّة ت ك الف اقات ل ة  ت في الّها ّ ك، ق س ل في زم ل الإن

. د إلى شاف ع   3»في ذل 
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لح في اللّغة،  امح  ل في الأخ إلى أنّ الّ ع ن ي ت لة الّ ة والف عّ ال
لة الأخلاق الّ  اهل و ا ج مّة إلى الّ د وال فح وال ّ ل ال خ ، أخ ، و ی العال الع ال

لح ا ال اك له ب آن عارة فلاسفة الغ ة اِس ا ن عًا فل ا امح  ّة  ،الّ ّة فل اذه  واِتّ
اد ة على أس وم اد قائ ها  م أجل اِ ي ورث ّة والّ تها القارّة الأورو ي شه حلٍّ للأزمات الّ
ى. س ر ال   ع الع

امح مفه أخ الّ ل أن  هوق ّ له، ن ا یُ اه في  مًا فل ا ما لاح ا وه ل اولاً ع ان م
ف إل ارّة، ته ادّة والّ ة م معاملاته الاِق ا الغا ائّة ح جعل عات ال ر ال ى مِّ ج

ائّة  اة ال ّة م ال قال ال اِن اع. و ّ ال ال ل أش امح ون  ّة والّعا والّ حلة ال إلى م
ارات، اعُ ه ال ال اء ه ها ح ي دعا إل ء م الأخلاق الّ امح على أنّة ج رات، االّ

 ّ ارة اله ذا ح ال س و ف ّة   ّ ارة ال وا على ك ال ی أكّ ، ال ه ة وغ
امح لاص. الأخلاق خاصة الّ ها إلى ال صل صاح ي ت ّة الّ ائل الّا وه م م الف ، فاِع

ق ع ّة ال ها حّ ع امح ح م ل عًا آخ م الّ ت ن ّ ّة فق ج ارة ال ، أمّا ال
ّة ، أمّ  ارات ال امح في ال ا ع الّ ن  اه ائ ف ّ ّة فلق اعُ ال ارات الغ في ال

وا ی مهّ نانّة الّ ارة ال لح م فلاسفة ال ا ال ر ه ه اداته  ،ل د ع  م ّة الف ّ ل
ّة والع ّ ده ال عًا ت ان م اك  نانيّ أن ع ال قه رغ أنّ ال ا ودفاعه ع حق ان دّة ف

اداته ل اق  ّ ها ال ي خّ عل ومانّة الّ ارة الّ قابلة ن ال هة ال ان. وفي ال ق الإن ق
ر  ا يء الإم ّة دیًا لها، و ت م ال ي اِتّ ة الّ هاد خاصةً على الف ف الاِض الع

ا  ومانّة ج ارة الّ ف ال ا ق ع ً ّة، مان ال ف  انّة ح اِع لام والإن ّ م ال
رّة.ب ا ان الإم ّة ل ی ّة ال ّ   ل ال
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امح،  ة الّ ت على  ائل الأخلاق ورّ ًا   ّ ارة الإسلامّة فق اِه أمّا ع ال
ل  ا ب م ، فقّ فح والعف ّ ّة وال ی ّة ال ّ اعي إلى ال ی الإسلامي الّ ائ الّ ه أح ر جاعلةً م

. امح ال الاً ع الّ   م

ته ولق و  ا شه ًا ل ّة، ن ا للقارة الأورو ّلام والإن أنّه ع ال س  صف الع ال
وا  ه اس لأفعال الّاس، فاِض ه م وا أنف ی اِع ة ال ةٍ م رجال ال ادٍ وس م اِس

ا  ّل ا ون ل سوق ان الع ال ا  ه ، و ی ه إلاِس الّ ف ح غاب  ّل والع ى  ع ال
 ٍ امح. ة حٍّ  لة الّ   وف

ان م ال لّ الإن ة ر عو ل ی اال ّ ه الآخ ، دخل الع ال ل ت
ّة و  اعات دّی اسّة ّ وف رغ تأزّمها إلاّ أنها سّ ه ال ودة، ه اد جّ م ّات الأف جعل حّ

وا ل ّ ّ وفلاسفة، ن ر مف ه ت على  امح ساع وج م تللح الّ الأوضاع  ة ال
زه ان أب مة،  فال ل لاق الف ك"  على الإ ن ل ایل".و "ج   "ب 

ك ن ل ا ج ف ل ان لف ّة  ولق  ة عل ّة قاع اسّةوفل عة م وأخ س ل في م ، ت
اسة الفلاسفة ّ ی ورجال ال ن  ال ائّ ف ّ زه ال ل، م أب ّة  ه الف اء خلفّ ا في ب ساه

ن  ن ب ارت وف ة د ی فة ال اء الفل ا آ نانّة، و ة ال لاء وأرس م ال ان له ، ه
ك ّة ل اره  الأث ال في خل اِع هل الأوّل  ه ال ان أب اسيّ، ف ّ ال ال ّة. أمّا ع ال العل

امّ  اسة ام ّ ون ال وال ة في ش ان ذو خ ا  رد ال،  ني لّ لآن ماس آشلي والف ف ت
ك ن ل رًا آخ ل ل م ان. ه  ا ال   في ه
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ن  امح ع ج فة الّ ر فل ل وف ت اني :  ل ال الف
اسيّ. ّ ه ال ف ها  ك وعلاق   ل

امح ال الأوّل ة الّ أة ف ة في ن اه وف ال ّ ك : ال ن ل   .ع ج

ّة.1 ا وف الاِج ّ   ) ال

وف  )2 ّ اسّةال ّ   .ال

كعلاقة ال : ال الّاني ن ل اسيّ ل ج ّ الف ال امح  ّ.  

عة.1 ّ اة ال امح وح   ) الّ

نيّ.2 ع ال امح وال   ) الّ
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 ّ اجه الف ن اِن عه، وغالًا ما  وف م ه و ف إب ب ل ّ أو الف ف قال أنّ ال
وفٍ وت اسٌ ل فيّ ه اِنع ء والفل ه، أو على الأقلّ ال ه وع اربٍ خاضها وعاشها في زم

ها.   ال م

ن و  كج ی خلّ  ل ه م إه واح م الفلاسفة الّ ل ما ت ف اجٍ ورثٍ ه الّارخ،  ّ  ن ف
فيّ، وتع  اهوفل نيّ  مقال امح (1690( في ال ال م ، )1992-1681) ورسالة في الّ

ّفة في ال ّة ال اله الف ز أع اسّة والعل أب ّ فة ال ّات في الفل ج اسيّ، وأهّ ال ّ ال ال
اسة ّ   .ال

ًا فل ك ف م ل ا قّ اس ّة ا س اق ال  ّ ع م ی نه ی اسيّ، ل ّ اعيّ وال ه الاِج م
ا وق  ا ال دافعًا رئ ةان ه ى ف ي لها  جعله ی ا والّ ف ل ي اُشُه بها ف امح، الّ الّ

اسّة. ّ ه ال ّ اضح في ن   الأث ال

اول ل س ا الف ه، ففي ه وف الإج وعل ّ كال ن ل ها ج ي عا اسّة الّ ّ ّة وال ، ا
ورها ي أدّت ب آخ والّ ّ لٍ أو  فيّ ال ه الفل اء ف امح، ثّ إلى ب ة الّ ار ف  اسيّ في اِ

ة ّق لس كلعلاقة القائ رها ل ّ ا ت امح  لة الّ اسيّ. ب ف ّ ه ال   و ف
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ة في  اه وف ال ّ كال الأوّل: ال ن ل امح ع ج ة الّ أة ف   ن

ّة: )1 ا وف الاج ّ  ال

: -أ ه الأس   م

ك أ ل ّة وجٍّ أخلاقيّ خال ن ة دی وتق  كان على خل  وورعٍ «، فأمّه في أس
ات في ذل الّمان. اء  ت بها ن ه ة و  كل، وق تأث 1»اُش ام أخلاقها ال عها أمّه و

ن،  ه  فقال ته في  أة ذ وال ان اِم فةً و  أنّها  ا أما ع م ج ف ل ی ا الع ، غ أنّ ه
اة وه لا ه.لاً، فق فارق أمّه ال ال ه ل ّ ال ت ة إك ةً مه ًا تار ال صغ   2 ی

ّ ف ه، و لّى الأب ت ع وفاة زوج ح  ه ال ّة ة اِب ُ وح ال ه الّ سّخ  ص على أنّ ی ح
ة الآخ و  اع قلال وال وم ّة والاِس امحلل ولّة والّ ارم الأخلاق، على ال أت ف وم

ك ّة ل نة و  ش ّ ك ال ة، وق أشاد ل ق قلّة وال ه في ل ال عها وال ي اِتّ قة الّ ّ ال
ه ّ قاءه تّ ح أص اعه، ون هإتّ ّ .لأ ا في ت ائه    3ب

ا ی ع « ه وم ّة ق أك ة الّ یّ ته ال ي تلقاها م أس ة ال اف ه ال ّ اته أنّ ت ح
، وتعّ  اد على الّف ر والاِع ه ال ا علّ ّة.  ّ ال ال ّ واعِ ة ال ق م و صفة ال

ابّ  ّة م ب الآثار الإ اسة والّ ّ ا ال ا ق امه  ّة واهِ ّ اد ال ام م ته لاِح ل دع ة ل
لّفاته. ع في م ا  ي أشاد بها  ة ال ا یلاح  وما، 4»الّ كه ة ل ة أنّ لأس اف الأث  ال

الغ  فاع عفي تال ولّة الّ ّة وم ّ ّ ال ان  ح ق الإن ك الّجل حق ان ل ل ، وال 
ّ اللاو  ل ع الإن ا وال ل ال أح رّجالات إن ك. إن أراد الّفاخی ن ل ائه ذ ج أب     
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ّة: -ب ی ّة الّ ل  ال

ك ن ل ة ج ي أس رتان ت ه أو ال اعة ال عة ، puritans إلى ج وهي ش
عة إلى  ا، دع هاته ال ل لاد في إن ع ع م ا ادس وال ن ال ت ب الق ه ّة  ان وت ب

الأخلاق   ّ ادات، والّ س وال ّق ام الآخ الّ في ال امح واِح ّ والّ الفاضلة م ال
ل  ان ضّ ال ل رة ال ی قادوا ث ائفة م ب ال ه ال اع ه عّ أت ارم الأخلاق، و ها م م وغ

ل «ولق ، 1شارل الأوّل رتانيّ، م ه ال ات ال ل س لّة أف ه ال ّ ك م ت اِك ل
ة، والإخلاص،  فقة، والف ّ ّة.ال ّ ّ ال اد على الّف وح ، والاِع ّ قامة، وال   2»والاِس

ان له دورً  اء العقائ  ا الاِن اشً  اإنّ ه ك ام ن ل امح ل ج ة الّ ي تعّ ، في زرع ف ال
ىأح أه الأس الّ  ها ي ب هه و ف  عل ف اسّة فل ّ ل ، ال ق ع  ك ال «حّى إنّ ال إنّ ل

ان  ّى في أح رتانّة أخ الت د ال ق الف عي وحق ن ال القان علّقة  ها ال  م تقال
ان. ة ل الإن الّ امح  ّة، والّ ه ها الأس ال ّ ي ت ولة ال   3»والّ

امعة : -ج حلة ال   م

ك  ن ل ّا بلغ ج ّ ال ة دراسّة، ال ل على م ّ لّّة «لع ت اق  الاِل س له 
ي  ا ب س ن  ح في  1653و 1646وس في ل لّّة ال ثّ ل یل أن اِل 

ة رد م س ف ة  1653 أك ا 4».1659إلى س ل ا، ه أنّ  ه ه ا الإشارة إل ر ب ، وما 
امع ذا امح  تال الّ ا  ف ی عُ هّ ال اف ال ا ت إش ان ا  رتانيّ؛ أ أنّه جّه ب ت

نا سلفًا، الّ  ا أش يّ  امح فی ی ع الّ ّ اك دفاعه ال ح ح لّّة ال ف ع ع  ق عُ
يّ،  ی رد  الإضافة إلى أنّ الّ ف ار جامعة أك فاع ع م ّة والّ ّل تّار ال ان  ال 

اد  ار وال ي ته تل الأف ا ل ا ان في حّ ذاته  ق الإن هاحق ك عل ، الأم ال دفع بل
امح ة الّ ف ك، إلى الّ أك  حلة  ولق خال ل قاء في ال ی م الأص ّة، الع ام ال

                                                            
   .155سابق، صمرجع  ويليم كلي رايت، تاريخ الفلسفة الحديثة، 1
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ّ و  يّ و ال ل ه ال ان م ، ف اته ق جّهاته ومع لاف آرائه وت رّ لاب رغ اِخ ه ا ال و
ليّ...اِلخ، وق تعامل امٍ  ل معه الإن ّةٍ  اِح ان هوح ا .  اس ج ّ م ّ ال ّ الف ا ال

ه فه ه، وعل امح ل ة الّ كل ف اة ل حلة م ح د ه ال ق اعي وال اب ال ة الاِك ا ، تعُّ ب
ه. امح ل ة الّ  1 لف
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اسّة:) 2 ّ وف ال ّ   ال

د  امح، تع ة الّ ك لف ن ل ت ل ي مهّ اسّة ال ّ وف ال ّ ور إنّ ال في الأصل إلى ج
فة ه ع اسيّ. ول ّ ال ال ّ وال ور ال اخل مع م ّة ت دة إلى ادی ا الع وف عل ّ ته ال

قاق  ل أك دقّة إلى الاِن ي أو  ی ال قاق الّ ة اِن ا ّ إلى ب ال ّة،  ورها ال ج
وره  ا ب يّ، ه ّ وال اب ة الال دة إلى ال ا الع ج عل يی ّة ال ث امل  لّ ز الع ان أح أب
ام. ا الاِنق ي أدّت إلى ه  ال

ة تُ  ّة ال ث " الّ ث في «، ال ول )Martin Luther )1483-1546 إلى "مارت ل
راعة الأرض... وفي عام  لان ب ع ی فق  ا م وال ان أل ا  ن عة س دخل  1505مقا

ًا ح را ی وأص ل . إنّ 1»الّ ة دخ ث إلى عال الّ ة، وفي  ل اص في ال ه م تقلّ م مّ
ه  ان ه ة روما،  ّة إلى  ّة رس " في مه ث ، أرسل "مارت ل اص ه ال ار أشغال ه إ

" ث ة. ح لاح "ل ة لل الّ ًا  جًا خ ع ى  الّحلة م ا الأخلاقي ال تف ذل الاِن
. ب رجال  ی لهالّ ل في ق ته «: 2وق صّح ب أنّ عق ع  ه إلى روما  لّ م ی إنّ 

اء  ه م ج ي ت ات ال ّ نّح ت ال ّة ت ی اك.الّ ا ت3»ما ی ه ارة، إنّ ه ال ّل ، وه
ه ف  على على م س ی اِن ة ال اته ع الّ رجال ال افه وغا ، یأه ي ال  ال

ث  ار ل ة ف اوات ال ا ي أقّها  ان ال ك الغف علّ  ا ی اف خاصةً  ا الاِن على ه
ّة  ل اث ه، ال ّة  اض ش أنّهالأغ ن  مّع  اءها  لل لاص، وأنّ ش ءٌ م ال ج

افه  ع اِع ّة  ائه والّ ال أخ اوسة  ها،للق ي اِرت ب ال أنّ ص« ن ث صّح  ان ك الغف ل ل
ّة ذاتها  اب امع بل وال وفة في عه الّسل الأوّل وأنّ ال ة ل ت مع ّ عة م ّة ب ی الّ

أ. مة م ال م4»ل مع ه الأغال  ، فع ّة م ه ّة ال أة على الإصلاح وت ل ج
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ه لة ع خ غ الّ انّة لل مة الأل عا ال ، ف ث ه ل ا أقّ  ا ل ة ل  ا، ل رجالات ال
اد لة م ال اد على ج الاِع ه  ا یلي« ،1عل ي ناد بها  اد ال ث ال ّ ل    : 2وق ل

نّة. -1 ة ال ل ّ ی لل اع رجال ال   إخ
را. -2 ات ب ات  إح الّا ع  ا  وّج ه  ی وق ت احة زواج رجال الّ  إ
ّة. -3 ی ة والّ اه لإلغاء الّه ة والاِت ّ م الأدیّ  ال
ا  -4 ا ل.ل لل ار تف الإن ّ في اِح  »ال

ء، حاول رجال ّ ال ث ح الل ّ ا ال اء ه ه، إلاّ أنّ  وج ات قاسّةٍ عل ض عق ة ف ال
اك  ا آن ن " أم س ر انة "ف ه ح ّ ع ه ات، وق اِن ه العق ه و ه ، حال ب ث لل

لف  ة  ان وت ّة وال ل اث ل في ال ارع ت ّ م ت دی وز ق ة الإصلاحّة ب ال
وره أدّ  اع ب ّ ا ال ها. ه اه ا م اسيّ. إلى إدخال أورو ع س ا ّة ذات  ّة دم وب دی في ح

ا م ب  ل ا الإصلاحوتعّ إن لها ه ي ش "،  الّول ال ل "ه الّام ی في عه ال الّ
ا ة م ه ّا كان الغا امًا ع لفة ت . الإصلاح م ث ه مارت ل  3كان  إل

ها و  ف ي ع ض في الإصلاحات ال ل ال ةً ق ا أولاً أن نلقي ن ا، عل ل ف م  إن نع
ء  ان ال ا الأخ  ان، لأنّ ه ل ل ال ّة ت ا و ا ق ل ام ال في إن ل ن خلالها ش

كال ن ل اة ج .  هّ ال أثّ في ح ع كا  ه ل ام ال عا ّ أنّ الّ ما ه إلاّ  ولا ش
اد للّ  .اِم   ام الق

ا ل ّة اقي الّ  كان إن لول الأورو ي م ا  ؛أ ذات ح مل ان ا  ل ك إن أنّ مل
ّة ّ الإلهي، ون ش ل م ال ه ال ه س الله ح اس بل « ،4ولا  لأحٍ أن 

ّل  ع أن ت ل حّى  ل ال ى  ل  King Councilما  ر ال ل ش _ Witan أو م
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 ... ل ات ال ّ م سل ّ في ال ل ل  له ال ا ال لفإنّ ه ا ال ار ل  له  اِخ
. ال اد  ل على الإنف ة ال اع ر دورٌ س م ل  م)1199(، وفي عام 1»الّس لى ال اِع

ن  ارد )مJohn Lackland )1168-1216 "لاكلان "ج ل "ر ه ال  "الأول ع أخ
Richard I )1157-1199(ان ،م ر ف ات ة د اب ا ج ً ا مل ن لاه ل ج ا  خاصةً ال ، فه

فِ  ان  ه الأالأخ  ه وق بلغ  لاء م ا، خاصة ال لة ج ائ ثق ه ض م إلى حّ ض على ش
ا أدّ  ه أك م ل اده و ّة. فاِزداد اِس مة الع ال مقابل إعفائه م ال ال ه  ال إلى م

قة  ع على وث لام وال ته على الاِس ة أج ه ه ا  ق ه، فأل اف عل لاء والأش اِنقلاب الّ
العه الأع ف  رخ أنّ «، 2ع ع ال قة الهامة _ العه الأع _ هي و  ث ه ال ه
ات ا  أساس ال .افي العال ال ا الّه م ّة حّى ی ل وه اِن3»لإن ارًا على ، وق اِع

لقة،  ل ال ة ال ة الله تعالى ... إلى «سل ا ع ا  ل ن مل إن قة: م ج ث ه ال وق جاء في ه
ه ه، وأساقف ار أساقف لاد،... ك ارونات في ال ار ال ل، و لة ألقاب إی ته، وح ، ورؤساء أدیّ

ا العه ن  ا به ا أنّ اء. اِعل اه الأو ع رعا     ا أب الّه مایلي:ثعّا، وع ور وج

عّ أح على شيء  -1 ن حّة لا ی ا س ل ة إن ها .أنّ  قها وحّ  م حق
ات  -2 ّ ع ال ا أب الّه _ ج ة _ عّا وع ورث ل ار في ال ع الأح ح ج ا ن أنّ

. ع ا  وّنة   ال
ض  -3 ف ل العام في الألاّ  نة إلاّ ال مة أو مع ل خ ة.ب  ل
ار  -4 عاء:  اس أم  مات... س ل ال نات، و ع ی ال ق ل العام ب ع ال ي  ل

لاد. ارونات في ال ار ال ل، و لة ألقاب إی ة، وح  الأساقفة، ورؤساء الأدیّ
ن، أو لا   -5 ة القان ا ج م ح ع أملاكه، أو  ، أو ت ، أو  على رجل حّ

 ّ أ ذ  فى، أو ی نّة.ی ة قان اك اءًا على م اء... إلاّ ب ع م الإی  ن
انّة. -6 ق الإن الة أو م حق ان م الع م إن  لا 
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 ّ ة ال ّ ن م ال ام ع م شه ی م ال د في ال ه ّ ر ال نا  اه ب ع  عةاوقّع
ا... ل العام ال 1»م ح قة أس ال ث ه ال ان. وفي عُ ، وعلى إث ه ل ال ع  ا  ف 
ل  ن ال ح ما ب Edward I )1239-1307" إدوارد الأوّل"عه ال ل ج م) إب ال

ًام)1272-1307( رًا مه ّ ان ت ل ف ال ا فق «، 2، ع ل اِث م ال لّ دعا ال م 
ل ال ا ر ال عة إلى ح ة، ومقا ی ، و م عق في وس ّ ل س م على  ن س ال

ا انة م ال لاء الّجال م ذو ال ار ه ا العام  اِخ قة... واِتّف في ه لّ م في 
ه إلاّ 1295( ان لا یل ل قّه ال ن ال  ّة ه أنّ القان الغ الأه ي  ا ق أ د ) على م

عام ( ع ذل  ان ثّ اِتّف  ل أ 1297ال ع هام آخ ه ألاّ ت) على م ائ إلاّ  ّ ى ال
ان. ل افقة ال       3»م

" ال ل "إدوارد ال ل  م)Edward III )1312-1377 وفي عه ال وب، ولأنّ ال وقع ح
قة  ث ادًا ل ا اِس ة إلاّ أنّه رف ل اء ال ائ على أث ض ض ف ل، قام  اجة إلى الّ كان 
ل  ، م ل ان إلى م ل ا اِنق ال ه ان. و ل ل إلى ال ه الّخ ض عل ، فع العه الأع

ردات  مو لل ل الع    4.م

ارد الّاني" وفي ل "ر م م)Richard II )1367- 1400 عه ال س ع على م ّ ، ثار ال
ام ّ ال ّ لغ ال لّ ش ی ة ل ّ على تق ض يّ ی ك مل ل ض ال ف لّ مّة  ، و ة ع

ی ه ّ ه ال ا العه أب و ع في ه ّ ّ ال ب، ل ّة نفقات ال ائ م أجل تغ ّ ه ال
قه،  لع حق ار على ال ع ف ّة في ال ّ وقات ال ّة وزالة الف ّ ال ل  ال  ، م

ة  ا ه الاِس ، وتعّ ه ه ال ل ل اب ال اف اِس دّة. وفي آخ ال ّة والع ا ولغاء الإق
ّة. ا ق ع ن ال ّ ة حقّقها ال ة مه   5 خ
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ادس"  ّ ة ح "ه ال ر Henry VI )1421-1471وفي ف ر عام «م)، ص قّ ن  قان
م  1439 ق ل  ان ال ع أن  عة  ة أو مقا ة  ی ل م ّل ع  ار ال اب لاِخ أ الاِن م

. ه ع   1»ب

" ل "ه الّام ا في عه ال ل ف إن ، م)Henry VIII )1509-1548 ولق ع
اسّة و إصلاحات  الح س ها م ض م ان الغ ّة  ّة، أخ دی أنّه مل ش ه  ان  فه 

يغار  ع ا  وات، وه ف والّ ن والّ لة أنّ  ق في ال اها ه ل ت الإصلاح ج ي أج ات ال
ها  ّةغای اتولق  .دی ق ر ة في ت ة  تل هوج ه صع ه مع سل ال ام م  اِص
ة ّة ك ّ ه ال ال آره وم ّغ ل ي  ّة. ول ل اث ة روما،  روما ال ال ع  الاِنف قام 

ا  ی أقام ا ال ان اء أل أم أثًا  اصّة، م ه ال ا ت سل ل إن ة خاصة  ائ وت 
ع ومانّة.خاصة به  ة الّ ع ال ا م « 2ما قا ً ه ز لّ واعِ نف ا ال ع ه به وق اِق

ي، ی اء الإصلاح الّ لاد...  زع ادة في ال ّ ح ال ف إلى ت ه به ان في داخل نف ول 
ي في  ی ه الإصلاح الّ ا  ق مآره... وه ع ت ّة س اب ة ال ادة ال ل م س الّ و

يّ  ل دی ا  ل اسيّ معًا.إن    3»وس

لاء اِع ادس"  و ّ شEdward VI )1537-1553"إدوارد ال ا  ) ع ل ف إن ة، ع ل ال
رد"  تف ار أنّ خاله "آرل ه اِع ي  ان وت ه ال ل ال ه دخ ع وفاة وال ه  ا عل  ه ان وص

ي الّام ان وت جّه ب ان ذا ت ادس 4،وال  ّ "  وع وفاة إدوارد ال ة "مار ل لّ ال  Maryت
ون ال وق1516-1558( رت م « ) ش ي ص ان ال افة الق دها في إلغاء  ت جه اِن

ة ه الّام ودوارد  ومانّة في ف ة الّ ه ضّ ال ان وغ ل ادسال ّ اف العلاقات  ال واِس
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ها اِس  ل عل ف في ذل حّى أُ م الع ومانّة، واِس ة الّ ّة وال ل ة الإن ب ال
ّة  م   dy MaryBloo.«1مار الّ

ل "ج الأوّل" ا في عه ال ل ا واُس ل ت إن حّ إب  )،James I )1566-1625 ت
ارت وقمار اِ  ان جس ل  ،  ا ب ً ، راف ك الإلهي في ال ل ة ح ال ف ی الّ  ش

ه  افق اهل م ان ح ت ل اع مع ال ل في ن ا ال خل ه ، ف ة وال ل ان في ال ل خل ال ت
، وع  ائ ّ ض ال ا، قام جم أجل ف اره ه ان لق ل ّ ال ان. ت ل   2 لّ ال

ه "شارل الأوّل" وخلفًا ل الأوّل ل إب ة _ Charle I )1600-1649 اِس ل ر ال ) أم
اكل  ی م ال ا الع ه ال و رث ع ك _ ف ن ل ه ج ها وه العه ال ول  ان س ي  ال

ف  ّ اده، ول  شارل الأوّل  الأوّلجتع ه واِس لفًا ع أب ّه م ان ه الآخ ال ، ف
ة ال ا ف مًا  ائه الم ع ه  ، ولق اِش ك في ال ل ّة لإلهي لل ان وت ائفة ال ی لل ّ

انو  ل وّج م « 3،لل ه فق ت ع م ّ ر ال اب زادة نف ّة م أس ی اسة شارل الأوّل ال ان ل و
ل ل قة ال ّة (ش ن ة ف ل 13أم ا. واِتّف مع ال ن ل ) مل ف اث ي على وضع ال ن الف

اذ  اني إلى اِتّ م ال ل الع ه م اه أن اِتّ ا الاِتّ تّ على ه ه. وت ای ل ت ح الإن
ّفة. ّة م ان وت اسة ب ع 4»س ان وال ل ار ال ك م، ف ن ل ان وال ج ، و ل  ب على ال

ل: «و، 5أول الّائ ق ه  ل ك ع م د حّى«ك ل ج ّ ب ت أح ي في  ما  ت وج
عةٍ  ان »زو . و س ش م ال م س ّ ة، إلى ال غ ّ ن ال ة رن عة في بل و . وق هّ الّ

ا  ل اح ر إن اسي اِج ّ اب ال ارًا م الاِض ان إع عة عاصفة بل  اقع زو في ال
ان _ ق  ّ لاء وال ّ وال ل شارل الأوّل _ الأوّل في الّع ... ذل أنّ ال حلّ ال

 ّ س، وح ه الّف ان وقًا أُزهق  ه...  ، وحاول أن  وح ل ان الإن ل ال
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ؤوس. ار و ، 1»ال ادة ز الّ  ّ ام ال الع يّ، و ل ام ال رة إلى إلغاء الّ ه الّ أدّت ه
ل م ف    2م)Olivar Cromwell )1599-1658 ""أول

ل "شارل الّاني"  لاء ال اِع يّ  ل ام ال ، م) Charles II )1661-1685ثّ عاد الّ ال
فأی  ا  ع ل عً إن اع مع ا ان ّ ه ال ّ ًا ل ، ن ق وء ال ان،م اله ل ها  ل ي عانى م والّ
 ّ انيال ل شارل الأوّلع ال ةً  ، ل شارل الّاني إب ال اه ان  ي  اءة ال ل ال ل  ب

ان ل اع مع ال له في ص م دخ ، ونّ ع ل ال ال ا  ً م ه أ ان ی ، فق  ع ّ ان في  لل
ع  ا ل ّ ان م ان  ل الإضافة إلى أنّ ال ه،  فه م أن یلاقي نف م أب قة، خ ال

ّة أخ ه  وب دم ام ح ل تفادًا ل ارات ال هاق ة 3في غًا ع ان على ع ل . ولق واف ال
رتان  ائفة ال ان ضّ  ّة  ان مل ي _ ق ها _،ال ي إل ك ی ن ل ار أنّ  ان ج اِع و

 ّ ل اث ة روما ال اع  ل م أت اسة الّ تّ ة فق اِ ال . ولق وقّ ع س ه ع شارل امح دون غ
ة مع مل اني معاه ا  ال ن ع عل الّ "ف ّ  م)،Louis XIV )1638-1718 "ا على  ت

ب  ة ال تأیوج اني لل ّ شارل ال ل ة لل ،ةاث اع اء وتق ال ه أث و ل  ،ح مقابل ت
ال "شارل" يّ  الأم اد ال ة  والع رة شع ام ث د في حالة  ه. أووال   4انقلاب ض

ا ك وه ن ل ه وج ج ه داخل ه ّ  اراتالّ  نف ّ اعات الّ وال ّ قلّ ة والّ ی وفي  ،ةاسّ ات ال
ّ   لّ  ا ال نا سلفً  ه ا ذ ك  ف ل رد  اتع رد آشلي« ،ف شاعلى ل ان ل ك  ،و ی ل ص
ی ّ ، ال عة ال ل احاسّ في  ل و اه لل قّ ّ  ال ا  س،ه وحقه ال ا ی ع م ائ وال

ان ص ابّة. و مة ال یال ّ  ام ج ان م ح ى، و س قة ال ّ ل وال قع ب ال ش أن  ی
ة. اسّة الع ّ حّة ال ق تل ال ص ل ك أن أُت له أح الف   5»ل
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ًا م ان مقّ ك  ا أنّ ل رد و ك ت اللّ ها ل اسّة حاول ف اص س ة م ه عّ ، فق م
ه  يّ ف ام ي الّ ّة، ال ا اسّة والاِج ّ وف ال ّ ما س تل ال ع ه  أ إل ت ت، وال ل ّ

 ، اه د ال الح وتعّ ام ال اح  اِص ع ذل «والّ ي أُت له  صة ال كان الف
ع ًا ل ت لّا ح أرسل س اسة ع ّ ال غال  ة... للاِش ماس ج  1665عام ة دبل ادن إلى حاك ب

ض  هع لّ  ن عل ب ه اد في ح ف على ال ق الف معه أو ال ح على الّ ف ه ی أ و ه فاِب
ار  ل.أف ة م ق ة ل ت له بها خ ی    1 »ج

رد شاف  ا  كان ل اس ان س اء  اد س ف والاِس ّل والع ّة لل ا اص  م أك الأش
ا  هأو دی قل تلأو غ ك ا، ولق اِن ن ل ّة ل ا ع م أع ال أص ال ا  ح 

ّات  ّ ل ال ان ب ، ف ل ع الإن انّة في ال ق الإن ق ّة وال ّ لام وال ّ افعة ع ال م

ّ اسيّ ال ّ ان «، 2الّجل ال ه  ، ول ن ب غل بها ف ا اِش اسة  ّ ال غل  ولق اِش
فًا. وق أ  ا ش اس ا، إح ع ب س ارول د آشلي فعّ في ال الإدار ل عانه ل

اسيّ  ّ امح ال اد الّ ه م ز  ة، فأب ع ر ال اد دس ات الّاج، وشارك في إع ع م
يّ. ی اعيّ والّ ل 3»والاِج رد ّ ال، ولق لاح ال ك ول ن ل ل م ج ه  اسيّ ال قام  ّ ا ال

اعي إلى الّ  شا  هالّ ا على مل رته ع  ر، ف ا الّ اولة لإزاحة ه قام  ،. و
ل  رد آشليال ها للّ انة ون ة ال لف ته اتٍ ال سُ  ب ة م لّ  عّ ار إلى ه الف ا ، ثّ لاذ 

ك  احّى مات بها. شع ل اته وما  ضع على ح رة ال ها  ع  ح ن له إلاّ أن اِتّ
قه آشلي أً له، فاِتّ ص ا مل ل قفه في «، 4 ه الآخ م ه أنّ م ك  ّ ل اء أح في تل الأث

انة ومات  ال ه اُتّه  ای ته وح اع ع على م ان  ّ ال  دًا لأنّ ال ح مهّ ا أص ل إن
ع نف  لّ  ّ الفآث أن یّ ب إلى ه ل وه قه م ق ها ص ي  1683ة عام ال سار ف ال
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ّة  ة ل الّ ّة  ّ امح وال ع م الّ ق ن دها في ذل ال ا.كان  اء أورو ع أُ ولق ، 1»أج
ك ن ل ات. ج ق ع اه وال د ال ا رغ تعّ ل د ه ان ت ي  امح ال   اسة الّ

ك ن ل ي عاشها ج اث ال ه الأح ّ ه ة ، في خ ه ف رت ل ل ح ت لّ ال ها ال وج ف
وج  ه "رسالة لل ا ها في  ّ امح، ف ة الّ ل في ف اعات، ت ّ ه الأزمات وال لاده م ه ب

ا، ل ي ألّفها في ه امح" ال ه الّهائي « في الّ امح فه ك في الّسالة في الّ م ل قّ ل أن  وق
امح ( امح، غّ م ال في الّ امح حلا للأ1667للّ ّي الّ را ب ه ج ّة ) رأ زمة العق

اسّة الإ ّ ّةوال ّة والأورو ل ه اان ه ،2»ن ّ ان وحّ ق الإن ق یٍ  ة ت ا ته الّسالة 
ّة.  ی   خاصةً الّ

ل  ٍ  يّ ج الّانوفي عه ال ار عف ك تّ إص ن ل ا «،  ج ك رف ه إلاّ أنّ ل
اب ذل  ًّا له أس قه... م ة العف وأرسل إلى ص ر إلاً ع ج ف قائلاً أنّ العف لا  الّ

ى  ة ح ل قاء في ه ل ال ّ ل وف ع  ّة لا  ّ فاع ع ال ة، لأنّ الّ ت ج ا ه ل ی ب
اته. ا اصلة  ل م م  ّ ع3»ی رة ضّ ج الّاني، و ادر الّ أت ب ات ب ،   س ه ت

ه الّ  ادكان ه ة لاِس ّة. وفي عام  رة ن ل اث ه لل ّ ل وتع اح لّل ال  1688ال الّ رة 
ك ه ل ان ی ق ما  ان وت ّ ا م ال ل لّ إن ّ ، ح ت ّف ال وال ال

ة اِ  ك أس ها م آخ مل لّ ارت (ج الّاني)ب ا. س ن ب إلى ف             4ال ه
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ف ال امح  ك الّاني: علاقة الّ ن ل اسيّ  ج ّ   ال

ك ّ ل ه  ق ّ ح م خلالها آراءه ون نّة،  ّة وأخ م انّة إلى حالة  الة الإن ال
 ّ ي ت اسّة ال ّ ي ال اسّة ال ّ وف ال ّ ا ال ّة و ا ه الاِج ل م خلال ت ّ ي ت اها، وال

اك. ها آن   عا

ا ذ امحو ة الّ ح ف ك إق قًا، أنّ ل ه  نا سا امح، ه اسي م ع س اء م م أجل ب
اسّة  ّ ه ال ق حال ي س ّة لل ال ّ الة ال ّث ع ال أصّلة ح ت ّة وم ها ض ة ن الف

ة.   ن   أو ال

امح و 1 ة الّ ّة) ف ّ الة ال   :ال

ك  ن ل ه مع م فلاسفة العق الاِجُع ج ل تعاق ة أنّ ال وق ف ا  ی آم اعي، ال
ن  ا  ان  ، ه ال ان  اته وض ل اته وم اته وحّ ة ح ا ة ح ة  اك ة ال ل ّ ال

ه في وصفه له لف ع ّة، إلاّ أنه ق اِخ اة  الةح ها ، ه ال ع ف الّة  اة م فق رأ أنّها ح
لام والّعا ب ا ّ ه ال ،1لّاسال ا ك في  ن ل ل ج نيّ:  هق رك «في ال ال ي ن ول

ا أن نف  غي ل رها الأصلي ی ها م م ا ون ً اسّة إدراكًا ص ة ال ل ّ عة ال
اله  أع ام  ّة الّامة في ال ّ ه: وه وضع م ال عيّ ال ن ال عل ّ ضع ال ع ال

أملاكه  ّف  ها.والّ عة وح ار سّة ال تأون، ض اِ ا ی واته  الف 2»و ا  ، وه
ه ه امًا ما جاء  ّ ت سلام، ، وال أق ب واللاَّ اع وال ّ ّة حالة م ال اة ال ح  أنّ ال

ّ أكل ال ها  ّ ف    3الق

ك ق ل ي  و ّة ال ّ ان ال عة؛ تل الق ّ م بها و وفقها ّة ال عقلها و
ان،  يو الإن اتتُ  ام خلاله الّ ل ّات وال ّ ا ف ال رًا «له د أنّ یل ضّ ّ ف غي لأ لا ی
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ن. قلّ اوون وم عًا م ا أنّه ج ال ه  ّ ه ولا في مل ّ ّ اته ولا  ه. لا  ا 1»غ ا  ، به
ّة  ّ الة ال أنّ ال ل  ن الق ك ع ج از،ل اِم ّة  ا ضى  هي حالة اِج اة الف فهي ل ح

یها ضا لأفعال ال وت ن أو ل ل ، بل إنّ أساسها القان فاته ّ القائ  ّ عيّ الف ّ ال
ّة، الّ  ّ ق ال ق د لل ام الف اة و على اِح ّ في ال ارها في: ال ا اِخ ّة واي  ّ ّة ال ل ل

ا ال في ه و اواة، وه كا ال ق ی ل ق امح إذ ما ت  ل لة الّ ي إلى ف أنّها تف
 ّّ ّ في ال قها، خاصة ال ه.ت اعيّ ل   ة ال ه أساس العق الاِج

ا ع ه ف ل ل ف م بها الق ت ان ی ان  أنّ الإن ّة، ورأ  ّ الة ال ق في ال ق ته ال
ف  ع ني و وفقها رغ أنّه ل  ع ال ال ى  اسيّ.ع ما  ّ ع ال   أو ال

اة: -أ ّ في ال   ال

ي تق اوّة ال ّ انات ال ّة م الّ انة ال ار أنّ تعّ الّ اِع ان وروحه، و ن س الإن ج
ك  هال ّ م تعال ه ق اِس ّة، ن ال م  ّ  م اة م ب   ال ا تعّ ال اة، له في ال

ا عيّ ثان ّ ن ال ولٌ أمام ذاته أولاً ثّ القان ه م د ع ه، والف قّسة ل ق ال ق فا  ال م أجل ال
اته   .على ح

ك  ا أنّ ل أنّه و ه الأولى  ان في حال اة ق وصف الإن ٌّ ال ا و  م ال للآخ _ وه
ه الق ّ عل امًا ما ت ّ ت ه أن لا یل ال غي عل ّة _ ف اة ان ال اته ولا  ر لا 

ك:  ن ل ل ج ق ه، و رًا م «غ ّة، فه ل  ّ رٌ م ال عي  ّ ر ال ّ ا ال ومع أنّ ه
ّع  اته، إلاّ أنّه لا ی ل ه وم ّف  ّة الّ ّ ع  ر ی ّ ا ال ان في ه احّة. فالإن الإ

ّة ا اتهّ اء على ح ها. ،لق ل ي  قات ال ل اة ال ي؛ أنّ ، 2»بل على ح ع ا  له ه إنّ ق
اء على  اة، س ّ في ال له للّعّ على ال ّ ا لا  ّة فه ّ ّ ال ّع  ان حّى ون ت الإن

. اة الآخ اته أو على ح   ح
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ك  ّ ح  أنف ل ا ال ه ع ه ی ل: ح قع «ق غي أن لا ی اة  أحف رًا  ه ض م
ه،  ي عل ق له أن  ّ ًا  ًا للآخ ت ّ نا م ن واح ال أن  ه... فق اِس ّ ه أو ص صاح

ان ق خُ  ا ل  اضه ومآره.ك : 1»ل م أجل أغ ه ه ال وج اك س ماذا ل تعّض "، ل ه
اء على ح ّة للإع ّ الة ال د في ال ألة ل  "،اته؟الف ه ال كه ها ل ه ق أجاز غفل ع ، ف

 ِّ اص م أجل ال ا م أجل  الق عي، و ّ ن ال قًا للقان ي تعّ خ اءات ال ه الإع م ه
ك:  ن ل ل ج ق ا  اة وفي ه فا على ال اة اِم آخ أو یل بها الأذ أو «ال ل ح فلا 

ه أو أملاكه، إلاّ  ه أو ج ّ ه أو ص ّ ها أو إلى حّ دّ إلى حف يء إلى ما م شأنه أن ی
م. اص م م ض الإق ك: 2»في مع ؟  ل اذا؟ و لّ اِم ع «، فل ع  ت ي ی ل

ر به وتُ  قاع ال ق الآخ أو إ ار الّعّ على حق مي إلى إق ي ت ّة ال ّ ّة ال ّ م ال
ل اِم  ر ل ّ ه، إّان ذل ال ّة ه ّ ّة ال ّ ف ال ك أم ت ، فق تُ ّ ع ال قاء الّ لام و ّ ال

قها. ل دون خ ّة إلى حّ  ّ ارج ع تل ال ة ال عا  ّ ان له ال ده، ف ، ل ما 3»ف
ك ن ل ه ج م ه ع نّه إل د أن  ا العقاب، فلا  على الف الغة في إقامة ه م ال

اص  ه في الق اء ال قام سل اس والاِع ه عادلاً ی ن ح ائه، بل  أن   أه
ه ه، ه ض ه عل ل ا  ، ل ح ما  لاقًا م ه ان واِن لّ إن ن  ل القاضي أن 

عة ّ ان ال فّ لق     4.ال

اواة: -ب ّ في ال    ال

أنّها  الة الأولى  ك ال اواة «ف ل اع ، فهي إح 5»وضع م ال ها الق ت عل ي ت ال
ها ان ا إح ق حلة، و ه ال ك  فالّاس ،ه ا ع ل ن معًا في سلامٍ وودٍّ في «ان

اواة في  ّة، وال ّ ّة ال ّ ال ن  ع نيّ و ع ال ر ال ه ل  ّة، ق ر الأولى لل الع
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عة. ّ ن ال ة ح قان لّ فائ ة، في  ّ لام، والإرادة ال ّ اخ م ال ا ی1»م لّ؛ على أن ، وه
ان  ل الق اء ل له دون اِس ن  ع ا  او ما دام ل والّ ِّ اة ال ن ح اد  ع الأف ج
اسيّ  ّ ف ال ل ة" للف ولة ال ان الّ اب "ق لة م  ق ك  ه ل ّة،  ّ ّ ال وال

 ّ ل لهJudicious Hooker )1553-1600الإن ا«: 2) في ق ه ال واة ب ال م إنّ ه
 ٌّ ها ش ّق إل ي لا ی یهّة ال ر ال اب الأم ة الّ ه ف م عل علها الأساس ال تق ل  . ول

الة  اع الع ها ق ه ن الآخ و م اح م ات ال ها واج ى عل ة ت ، وهي ف ب ال
. ّة ال ي ،3»وال ق الّ ق اواة م ال ي أنّ ال ع ا  ان،  وه ها إث لف ف لا  أن 

انفهي  الة ل ٌ للع ق اته وم ثّ ت اج ء ل اب ش لإدراك ال ا  ذل الّ ، وه ب ال
ك، ح قال:  ه ل ّ عل ی ما أراد أن ی ة ال «الّ ي أن أص إلى إصا ّ ان س فإذا 

ه ه م أجل ذاته، غ  ار ما ی ق لّ اِم  ي تل ول  على ی  ف أرج أن تلّى رغ
 ّ اني ولا ش ور أق لج بها ص ي ت اثلة ال ة ال ّة الّ ل على تل ّة، ما ل أع ع الّل
ي  لفة ال ان ال اع والق هل أحٌ الق ي؟ ... ولا  ي و ل ا م ج فًا، ما دام لاجًا ض اِخ

او  ا الّ عيّ م ه ّ ا، م أجل ت ها العقل ال ة ذوات ا ا و م ه مّا   ب
اة. او4»ال دون م ل ارًا ، فالّاس ی ه ع الآخ أح اح م لف ال ما دام أصله  لا 
. ،واح ارًا للّفاضل ب ال ها، م ماء أو غ ق ولا الّ ع     5فلا ال ولا ال

امح والّ  إذن،  لة الّ ة لف ام ّ اد ال ق وال ق اواة م ال ر ال ّ عا والّعاون في ال
ّ في  الأوّل ان، وال فه الإن اواة «ال ع ة  ال عة له ه القاع ّ ه ال ب الّاس م

افع ادل ال ّ ال وت ات وح اج ال ام  ان، وال اخاة والاِح اع ال   .6»الأساسّة ل

  
                                                            

ة، ج 1 ى للثقّاف س الأعل د، المجل اهرة، 2ليوشتراوس وجوزيف كرويسي، تاريخ الفلسفة السّياسيةّ، تر: محمد سيدّ أحم ، 2005، الق
  .10ص

  139جون لوك، في الحكم المدنيّ، مصدر سابق، ص 2
  .139،140المصدر نفسه، ص 3

 4 المصدر نفسه، ص140.
   .123، صمرجع سابق علي عبد المعطى، تياّرات فلسفيةّ حديثة، 5
  .106مرجع سابق، صراوية عبد المنعم عباّس، جون لوك إمام الفلسفة التجّريبيةّ،  6



  علاقتها بفكره السّياسيّ ور فلسفة التسّامح عند جون لوك وظروف تبل                                الفصل الثاني:

‐ 54 ‐ 
 

ّة: -ج ّ ّ في ال   ال

ّة ح  ّ ّ في ال عة، وال  كل إنّ ال ّ ان ال ها ق ي سّ ق ال ق ل م ال ه 
فه الة الأولى،  ع ان في ال املة.«الإن ّة ال ّ عة حالة ال ّ ل حالة ال ك، ت   1»ف ل

ك  ه ل ف  ق ال  ّ على  في ال ان ی ّة،  ّ الة ال عيٍّ ال ٍّ ش ّة  ّ ال
ان،  .«للإن او ارًا م ون أح ل أنّ الّاس ی ل  ر حالة 2»وق ذه إلى الق ، فلا  ت

ن الع ّة، ّة أولى م غ أن ت اد علاقة حّ قًا «لاقة ب الأف ان حق ه إلى أنّ للإن و
م في  عة تق ّ ع، وأنّ حال ال لقها ال لقةً لا  ّة ب الّاس م ّ ّة، أ أنّ العلاقة ال ّ ال

. ائ حٍّ ائ حّ  ك3»علاقة  ن ل ن  ، ل ج ار القان ارجة ع اِ ّفات ال ع الّ
ن  د ض القان ّة الف ّ حّ ا أقام ح ، له ّة الآخ ق وحّ ق  ّ ات ت عي، هي سل ّ ال

عيّ. ّ   ال

ك ن ل ّة  ولق عّف ج ّ ةٍ «فقال: ال ِّ سل قلاله ع أ ّة اِس ّ ان ال ّة الإن ي حّ تع
ّة  ّ خه لل ّة، ورض ه الّ ل ّة ق أو ل عه لإرادة  م خ ا على الأرض، وع عل

. ّة وح عة  ،4»ال ّ ان ال اد لق ام الأف قّ ع اِح ك ت ّة ح ل ّ ي أنّ ال ع ا  وه
قه لها، غ أنّ  وت ّة هي حالة مف ّ الة ال ّة، إلاّ  ال ّ لقة ل ال ّة م  أنّها ل حّ

دع الّاس ا ل    5.لها ض

اب والّعا  ا الّ دها ه اة  ن ح : ما دام ال  ا ه هّ ه ال ال ل ال
ا ال ّة، ف ّ الة ال ة في ال ف لة وم ف ق م ق ع ال امح، وج ن والّ غ ادها ی  جعل أف

قال إلى ال ّ افي الاِن نّة؟لة ال   اسّة ال
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ك لق ل  حاول ل ق ّةٍ «أن  ن في حالة سلامٍ وحّ عة  ّ ان الّاس في حالة ال ون 
ه العامّة.  ال د م فاق وتهّ ي  أن ت او الّ ع ال ضةً ل ا ع ً ن دائ ق اواةٍ فإنّه ی وم

ا فإنّ  ي وه نيّ، ل اسيّ ال ّ ع ال عة إلى ال ّ قال م حالة ال ا الاِن ل ّ ما ف اد ع الأف
عة. ّ ا على حالٍ أح م حالة ال   1»ن

ان تل  ان، وض الة الأولى للإن ب ال ات وع قال ه م أجل سّ ثغ ا الاِن إذن، فإنّ ه
ل اعي  ام عقٍ اِج ّة م خلال إب ق ال ق ه ال ن   ، اسيٍّ نيٍّ س عٍ م ا إلى م

 ّ ة.      ال ل رًا لل   ع م
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ني: 2 ع ال امح وال   ) الّ

ك ما أقّ ل ه  ع ّ ح ن اوّزها،  ها  ت ب ف د ع ج ان، و ّة للإن د حالة  ج ب
عة ان ال ه ق ع ت اد م م قال الأف ه اِن ج  ّ اعي ی ة على عق اِج  إلى ،القائ

نيّ،  ع م عة.«م ّ أ في حالة ال ي ت قات ال ا مة هي دواء لل ك أنّ ال ا ل ل ل  ،1»ق
ي أنّ  مة  ع لّ  في إقامة دولة وح سّال ة؛ « على ت فّ ة ال ل ّ اة وال ان والق الق

عة ارة ع ود ة هي إذن  ل ّ نيّ. فال ه ال ال ه  أت ا ما ن في  ...وه ن ه إدارّ اك وال
فاه والاِزدهار. ف الّ ه على ت ّ م مه اعة، وتق مة ال قال ع 2»خ ا الاِن ّ ه   ، و

 ، اك ع وال ّ نه «اِتّفاق ب ال عل ة و ل ّ ه لل اك ع إقام ارون ال اد  ك أنّ الأف و ل
اد م  ة م جهة وأف اك ة ال : اله ف م ب  ن ق أب ل فإنّ العق  . و فًا في الّعاق

. ا و ، 3»جهة أخ كلعاقام ه ّر ل اد، فلا ی ضى م الأف قل م خلاله  ق ب ام عق ی إب
لقة. وم ثّ فإنّ رضى  اسّة ال ّ ة ال ل ّ ق، إلى حالة ال ق اواة وال ّة وال ّ اة ال د م ح الف

ّ الأساسيّ له. ا العق ه ال ع به اد ال ل أف   وقَ

وره ا ب ، وه اك ة وال ل ّ قه لل ءٍ م حق ع ع ج ّ ازل ال ا العق على ت ّ ه ول م ی
اها  ه إ ي م زته والّ ال  ي لا ت قه الأخ الّ اته وحف حق ، م خلال ت ح أمامه

عة ّ اة ال ك:  ح ن ل ل في ذل ج ق ها،  ان ارًا  _«الأولى وق م _ أح ا تقّ ان ال _  ا  ل
ال  ع، إس ّ ال قلّ  او م اههوم ضع وك ا ال ان ع ه ّ إن ل أ ع  ت على ال

ة  اعة واح انه على تأل ج فاق مع أق الاِل ها  ي ُعِب ع ه، الّ افق ان آخ دون م ة إن ل ل
ّى له أ ي ی ها،  ام إل ة.والإن ال ة م ة رخّة آم ا معًا    4»ن 
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عً  ك م ا ل م ل ا قّ اس  ابه ّة وس ان وض ه ق ودة «ا ت مة م مًا ع ال مفه
ع... ول  ق ال ة حق ا ورة ح عل  اعي العام ال أ الاِج ة ال ا ة م أجل ح ل ّ ال

اك  للّ ه ك. فق اِش ق ع ل ق ة ال ا ني على  مقارة أخ ل ع ال ه لل حّ رؤ
ي لل ل الّس ّ ما، خارج اله ةمة ی ا اد  ه الأف قه  ع  ق هاك ل ق أو اِن ّ خ م أ

ا ال  هّ ال ساع في خل ه مة، والع ال اء م الآخ أو م ال ع  أو س ال
امح. لة الّ ّل في ف ني ی ع ال ة1»م ال ه فالغا ّ  ، وعل ا الّ ى له ع ه الأس

ك ه ل ع ا الأخ  امح، فه ةً له. الّ ه غا عل م ل أن  ني الّاجح ق ع ال ة لل   ر

ك ح أنّ ل يّ، ل ما  الّ  ص ی ها الّ امح في جان لة الّ لّ ع ف ه له ه أنّ ت
ا ّ ة ال ل ّ ني أو ال ع ال كلل امح، فل ا الّ ق ه ه  سّة دور في ت ع سل عاش في م

ح  ا، ل ت ة دی ِّ ع لقة م اسّة م ّ ی ما ال الّ ا  قاد وه ّة الاِع ها حّ اد شع عارضه، لأف
عة  ّ ان ال ه ق ل ض ّ وم ّة ح ّ اد، وال ّات الأف ء م حّ قاد ه ج ّ في الاِع لأنّ ال

 ٌّ اسّة، بل ه ح ّ ان ال ه الق ل أن ت فله هق ة. اوج أن ت كته الأخ ن ل ا أنّ ج  و
يّ العقائ ی جهه الّ لاف ت ة  اِخ اك ة بلاده ال ف سل ًا م  ج عانى  ، أراد أن ی

نّة،  ّة والأخ م ا دی ه اك، إح ارزت آن ل ب سل  ضع ع  الف ا ال ا له ح
ح ض ل م خلال ت ّ ا ال ل ی مهام  ِ وت ا اعُ انيّ «، له اسي ف عل ّ ك ال ف ل

يّ ( لاً صارمًا الّم ل ف ف رّة. فه  يّ).رة ج ی وحيّ (الّ ) ع الّ ّ ن ا 2»الّ ، إنّ ه
ل  كالف ه ل ة الّعّ  الّ ناد  ا مي إلى ح ّة،ی ی ه  دّة ال ة تفوه ا ان إلى ال الإن ي 

ا في  ن ح اص والاِ أن  ه ال ار م ه عقلهاِخ ع  قاد الّ آم وق ن  ع ا ض ج ه و
ك ضعيّ  ل ن ال لّ القان ّات في  ّ ان ال اد إح ج قاد)، والّ رأ للأف ّة الاِع أنّها  (ح
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ي ساه في  امح الّ لة الّ ة لف ار، و ما هي إلاّ ن ق لام والاِس ّ ار ال هإق ك في م  ل

.«امح الّ ی اع على الّ ّ نّة م شأنها أن تقلّل م ال لة م   1»ّل ف

ك  ن ل ا ج ّ ل امح؟إذن،  ج ه في الّ   م

ك ة  لق ضّ ل ل ّ لا م ال ا ب مهام  امح"، ح مّ ل ه "رسالة في الّ ا لّ في  ال
ا وُ  أنّه أ  ، ف ّك ا ال ا س ل نّة  ّة وال ی ائفضِ الّ ها الأ عا ل لف ف   2ولى ع الّانّة.ت

ّة: -أ ی ة الّ ل ّ   ال

ك أ ل ة ی ه م امح، جاعلاً م ع الّ ه ب لع رسال ّ قائلاً:  في م يّ ال ی ال للّ
» ّ ة ال ة لل ّ امح على أنّه العلامة ال ارة3»أن إلى الّ ه ال ءٍ  ، تعّ ه ارًا ل إخ

 ٍ ام  ك ه ت ه، وال أراد  ر ما ه  نرسال قّ ع أن  ا العال  ج أح في ه أنّه لا ی
ا قة وال الأماك والألقاب الع اهٍ  اه م ت ل، وأنّ ما ن ا ی ال ّ وما ه ال ی ال رسات الّ

 ٍ ة، وتفاخ ّة الع یّ قادٍ جازمٍ و  ال ، ما هي إلاّ أنّه ع اعِ ّ ی ال ّة لى الّ ث وبٌ م ال ض
ه  ، فه في ه ه ان ه ود ة غ أن  على عق ه  ف ان ل ح الإن . فل س لّ ّ والّ والّع

ال. اع لا م ّ ف وال ٍّ م الع ئ ل الة یه   4ال

ك ض ل ف ولٌ  و ان م ان الإن ع أنّه ل  أن  ا أمام الآخ  ان ه جّهه، و ه و
ف ول لا یّ اضع ال يّ ولا  الّ ه، فإنّه ل  ا على غ ملّ ان ّ ال للغ ول  وح

 ّ لة، ّ لل  ّ لة ال عق ّ أمّا و«ة ال ی ال امًا. فالّ لفةً ت ّ فهي م ی ال فة الّ
ّة، ولا م أجل  ة  ل على سل س ولا م أجل ال ّق ارسة ال أس م أجل م ل ی

، ول  ارسة القه اعم ادًا إلى ق اة ال اِس . م أجل ت ح لة والّق   5»الف
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‐ 59 ‐ 
 

ك لاء  لق وجّه ل أنّ ه أ  ة، ف اء ال ا لاذعًا لآ ات ق نقً سّ ی وال ا الّ م اِس
اضٍ  ّة لأغ ائ مه  ال ّةٍ ت الحٍ ش ی خاصّةٍ وم ع، الّ اد ال اب أف على ح

ا م  ّب وا وعُ ه ع أُض ا ب ه، و فاع ع ی والّ اِس الّ ّة،  فه  س ال في خلاص الّف
ة  اء ال اوسة ح أنّ آ ارسةً للّ م أكوالق ن  الّاس م ل ج ق ات،  ه ّ اعًا لل ذائل واِتّ

ك:  ًا على «ل ّ ح لّ شيء، أن  ل  ه، أوّلاً وق غي عل ح ی ل شعار ال ان  لّ إن ف
اته و  ن شه ات مقّسة وأن  ن ح ّا دون أن ت ن م رذائله. وذل لأنّه م الع أن ت

ع عل ّ اضعًا...ف ال قًا وم ن ر اهًا، وأن ت وحيّ  ىسل  لاصه الّ ث  ان لا  إن
انة  ه م الّ ل قل ی ت الٌ على أول ال لاصي، فأم م الغ  امه ال اِه ي  ع ق أن 

ّة. ّةال ل الآخ إلى ال ّةٍ ل إخلاصٍ وح ه  ا أنف ّس  1»أن 

ك امح ال عُ  ذ ل ه أنّ الّ امًا مع ما في رسال لف في العقائ یّف ت ف ب ال
ا وج على أول جاء ، له ی كه العه ال ا قال ل ا  ّ ّ أن  ات   ال ، تل اللاأخلا

ات، م زنا  ق ع لل وال د في ال ّ ذل الّع ة وتع ق ا  ار ل م أن  لال ب اسة واِن ون
غ عقا لاح م أجل دفع الّاس ل ّ ف وال ال الع ع غ لاِس ّ ت اره لاِ ونّ أ ه وج اع ملّة ئ ت

ة، ح، بل الع  واح اف وتعال ال ّة ت ّة ح ة م عّ دافعه إقامة  م ذل لا 
 ، ذه ادة نف فه ل د  م الّاس في صف ن إلى ح ع م ا ی امًا، فه به ن ت ل ج ق

ك:  ن «ل م ا لا ی اف  ه على الاِع سه لا  وأن  ق ة، وأنّ  اذ ته  ع أنّ عق ب
ّعًا  ان ی ت ا الإن ل ه ّ أنّ م ث ذل ف ال ؛ إذا ح ی ا ح بها العه ال ً ض

ن مق ة. ول أن  ه نف العق ةٍ ه ار ّةٍ  تأس  ّةٍ  م قه  ح ّ ا ما لا  فه
ّ وع  ی ال ار الّ ن ع اِن افع ی لا ی لاء الّ ب على ه غ ا ل م ال عقل. وله

يّ  ال ال ي لا ت إلى الّ ة الّ ا الأسل م ة الله أن  ا أراد ، واِ 2».ك لاقًا م ه ن
امح  ه في الّ سال اد ل الاِس ها الفعلّة، و ف ة وماه دورها وو ّة ال ا ما ّ ل ك أن ی ل
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اعيّ  ة هي وس اِج ج أنّ ال ا «حّ أو هي  ن ع لفة م أناس اِج اعة حّة م ج
ادة الله علًا عل لاً عإرادته ل ونه مق اة.ه ى الّ ال ی ل الّ لاً ب ف ّ  ،1»و و

ك ن ل ا بها ن ج اع حّ وأنّ الإرت ة اِج د، لأنّه على أنّ ال ع م إرادة حّة للف ل «ا
ع م  ان مل ّة إن ة ما ث ّةً إلى  ا  ّ ّه ی ة، ول ائفة معّ ة أو  ة معّ ه 

قّة  ة ال ها العق ارس ف ق أنّه  ح وراء ع افع ال لة م الله، وح إنّ الّ ق ادة ال وال
اف ا الّ لاص فإنّ ه ة ه أمله في ال ه ال ل ه امه إلى م اره اِن ا ه علّة اِس ً ع أ

ها. ك  2»ف ى ل ا أع ّة ف ّ ة ماال ام إلى  د في الاِن امل للف ه  ع ل  ه  ، ن
ه في مغادرتها ّ ة. حّ اق ها م ان ّ له أنّ ق اعه بها، أو ت م إق ها في حالة ع لي ع   والّ

ك  ها بّ ل ّ ان ت ن لها ق ات،  أن  سّ اقي ال ّة  ة دی س ة م أنّ ال
م ان ع ونها ل عها وس ش ه  وت م ها، ه ّ ِ اِ تف ر ع ان ت ع الق تّفاق ج

ا ه ائها، و ن  أع ة أت ل ّ ودة ال ة م ّ  ال ة ت ة معّ ها  ي سّ ان الّ أنّ الق
اقي أفعفق على أ  ها، لا على  ا إل ّ ك ائها وم اِن ن ل . ولق أكّ ج ع الآخ اد ال

لاح والقّة، دعا  ّ ام ال ف واِس هاد والع ل الاِض ، ف ان ه الق ارسة ه ی أسال م على ته
له ع إلى ا ّ ع ا ی ، ه ه ای ل لا  نفعًا له ّ ا ال ان ه ه، فإذا  ج ع والّ ح وال لّ

ع ا ال ك ه ه ل ع ا  ل ه ار الع يّ. وق ه تعّ  ال ه فعله معه، فلا  ى ما  أق
ا العقاب إلى  ٍّ اس اله اته أو أ ح ل ه م م ه أو ت ر  ّ اق ال م  اته أو إل

ها. ة وأساقف ا الأم ل م مهام ال نّة فه قه ال   3حق

ك  ا ل ما ل ها قّ امح  أن ن ات واج الّ لّ اد وم اءل ع إم ع أن ت ات  إجا
  كالآتي:
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عها،  قاء في م ادها لل امح إرغام أف ة  واج الّ  ّ ّ لأ اق لا  وفي حالة إخ
ها م  ان ه ول ق اس  اوز العقاب إلى حّ ال ها،  أن لا ی ّ إل ف أح ال

قه. ق اته أو ل رًا ل ها ض ة ی ع   1ل

ازات  ق واِم ّ م حق ه ال ل م إنّ ما  ق الها أو  ی أن  ّة لا  للّ ات دن وخ
ي إلى  ه، لا م أجل شيء، فق لأنّه ی الّعّ عل ی ش  ه أو ل الفة ل ة م

انات  ن ل ی ی ى الّ ل ح ع ل أت ت ك ب امح ع ل ة الّ ا أنّ دائ ه _ نلاح ه غ دی
ل  ل، وأنّه لا ف ي وردت في الإن ا الّ صا لاء م ال امح مع ه ّة _ فالّ أخ غ ال

ي ان ی ى ون  ، ح ة على أخ اك إلى إح ه ل ، فلا  لها شيء اال ائ ته ال
اخل ب ال ل ائ الأخ شيء، لأنّه لا م ق م ال نّة، ائف ال ولا ی ّة وال ی الّ
اء  مة الاِع ائ ولا لل اد ولا لل ّ للأف ا فلا  ادًا له نّة واِس ق ال ق ات وال ل على ال

ْ ا ون ع ذل فَهُ ی ی ، وال ی ّة اِس الّ ا وب وال اعات وال ور الّ ن ع زرع ب ول ل
ّة هاك ب ال ّ والإن اقوال ّ د، ولا علاقات ال ج لام م ّ الأم وال ر  ع ّ ّة ، فلا ال ة وال

امح ب الّاس ون م القّة والّ لاء یّ ة، ما دام ه هاد  م اع الاِض ع أن ل وج والّدع والق
ف ل ّ فح. والّع ّ امح وال لام والّ ّ ح، ال دعا إلى ال وال   2تعال  ال

ك ّ ل ه أوج  ثّ خ ج ّة، ب ه ال ان رت  ّ اوات أو أ ا ائ والأساقفة وال خ ال ش
ن  ع ی ی ان، وعلى ال ّة الإن ّ اس  م ال ه أن ه ع قل تعال ن ب لّف أنّه رسل وأنّه م

ة  ّ ادرة ال لام وال ّ ص على ال امح وال ل خل الّ ف ي الّ  ا دائ انه اِ ن اه إخ ت
ع ل الإ ا م ان اء  ، س ي ال لام ب لف في الّ ى ال ه وح ّال ع ، ن أو ال

ه وسائ  ا م أنف ی جعل ّوعلى ال ، أن تع غ رسائله ل ع ل اد ال  ب الّسل وأف
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ام و  د وحّ نيّ م ج ع ال ات ال ه على سائ ف ع هم ی في «، 1غ ا جاه اول وأن 
ه ته على ملّ علها غ ي ت ّة الّ ا ة وال   2»دأبٍ تل ال

ك ا نفه أنّ ل ه م ه ی هي  وعل قاد وال ألة الاِع ، ف ی اه في الّ ل أنّه لا إك ق أراد أن 
مانه م  ه  ی ه ولا ته ق خل في مع ة الّ ّ ال ّة، وأنّه ل م ح د ال راجعة لإرادة الف

نّة قه ال ة  لأنّه ل م مهامها ،حق ل ّ ّ ال ي هي م ح ّة، والّ ن ر الّ خّل في الأم أن ت
ن   ّة.ال

نّة: -ب ة ال ل ّ   ال

كق ولة فقال:  م ل فًا للّ ف «تع ف ت ّل به ع م ال ی ولة م و لي أنّ الّ ی
ها. فا عل نّة وال ات ال ه3»ال ل ه ع أن إتّف ال  ، ت ل  ّ ولة ت ارة إلى أنّ الّ ال

ها في  ا عل ي جُِل قه الّ اته وحق ة على خ اف ولة ه ال ه في إقامة الّ ، وغای على ذل
عة ّ ل اةال«م  ،حالة ال اء م لاك الأش الإضافة إلى إم  ، ة، وراحة ال ّ ّ ّة، وال ّ ، وال

ت، ال، والأرض، وال . ال ه ذل فةإذن ، 4»والأثاث، وما شا ولة ف ك ق الّ دها ل في  حّ
ام حُ  اعه ل نيّ، م خلال اِتّ اك ال ف ال اد م  ع الأف ات ج ل ق وم ة حق ا ٍ ح

ه  ل له نف ٍ سّ لّ ش ات على  ض عق ل ف اء، و ع دون اِس ه ال عادلٍ  عل
هاك ا قه الوالّعّ على لاِن مانه م حق ه  ات غ ل ق وم ا العقاب حق ل ه نّة. إنّ م

ك اه ل نيّ أو  ی ع ال ها ال ي تأسّ عل ان الّ ق الق ی أرادوا خ دع أول الّ وعٍ ل جّ م
ق  ق فا على ال اسًا م أجل ال اه م ّ عقاب ی ات أن  أ لاح ّ لّ ال اك له  ولة، فال الّ

ي  ات ق اِ الّ لاح ّ ي أنّ تل ال ع ا  ه، وه ع ل ها ال ه.إئ اك م ش ها ال ّ ه  س وعل
أ ل  ة نّ سا الق ال ق الّعا فا على حق ة ال ولة وضع  قابل  على  ،الّ في ال

اد  ام تلالأف ة،  اِح اك ة ال ل ّ ادرة ع ال ّ ان ال عّ فلا  لهاتالق ة أن ت ه الأخ
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فة أخ أو مهامٍ أخ  ألة خلاص الأنف ،ل غال  ا  ،1الاِن رًا «به ّ ك ت م ل قّ س
ه  ّ اته وحّ رها أ ح ّة ل ن ون الّ ّ ّد ت ال ها في م ّ ولة  مه ا للّ ان عل

ة  عا ولة ب لّف الّ ي أنّ الّب ل  ع ، وذل  واته ا.وث س الّعا   2»نف

ك ن ل ارات ولق اِس ج ل:  إلى إع ق ا،  حه ه ة  ه ار الأوّل: لأنّ خلاص «ل الإع
س ل م شأن  اك ل مفّض م الله الّف ، ذل أنّ ال ان آخ ّ إن ني أو أ اك ال ال

ل ان ب ّ إن لّف أ ، وأنّ الله ل  س ال لاص نف ح الله إنّ ، 3»ل ل أن  عق م غ ال
ّة  ة مه اك ة ال ل ّ ه، خاصة لل ل ه  ه أدر م غ ان وح د، فالإن إنقاذ وخلاص روح الف

ی  الّ قاد  ّي أو الاِع ّة في ت ّ لّ ال د  لاص. وللف ألة ال يّ وم ی ان الّ ال ون تعل الأم 
لاصه الأ قًا ل ه عقله وال رآه  ع  كخ ال إق قيّ ع ل ان ال ، فالإ ه ذل  و

ع م رضى العقل ال ان الّا ان، و  الإ اع الإن ام أنّه لا  إخ ّ ف ال  م 
ى ة، ف ادةٍ معّ ٍ معّ أو  ی ك ل ا قال ل انه  ه، ف ون حاول ت إ ا همع ما فُِض عل

قف « 4الأم ي إلى خلاص الّف بل  ف ة فإنّ لا  ه الّاو ا، وم ه ة أمام خلاص ح ع
أنّها لا  م  ادة أن ت م إلى الله  ی تقّ ارسة الّ اك الأخ  ا ف ع خ لاً م الّ ب

لالة الإلهّة. ة أخ وهي الّفاق وزدراء ال ه ف خ ض   5»ت

ه أن   اك لا  فاده أنّ ال ار الّاني، ف ، ع أمّا الإع ٍ واح ل في دی ه للّخ رعّ
نّة،  قه ال ه م حق ام القّة وت اِس فه  اف ت قى  ى ون رض له س

اعٍ جّا ف لا ع اِق ع ع خ انه نا كإ ضاه الله ح ل ا ما لا ی ا أن نيّ، وه ي ه ع ، ولا 
انً  ن إن ه أن  ه، ف واج ان اك م إن ى ال ًّ  اُق ح  اخ الّ ة  ا ع الّاس إلى اله ی

ا ح و والإرشاد و ه م الّاس، فالّ غ د، ل لعقل  ل ف اء واج على  ه للأخ غ والّ ال
ات  ض العق ، ورغ أنّ القّة وف نيّ فق اك ال ات ال ي هي م صلاح امٍ للقّة ال دون اِس
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فها هم مهامه، إلاّ أنّه لا  ال الّ  ت ّ في ال يّ والعقائ ا « ،1ی ً ك أ اك ذ ل أنّ ه
ةٍ،  ّةٍ معّ ٍ دی اه عارض مع م م ما ی اسل، واللّ ، والّ ّة، وال ث ل ال ّة م ر الأخلا م الأم
ك  ل ّ اذج م ال ه الّ ال ما دام ه وم ال ا ی ها. وه ولة لا  أن تعاق عل إلاّ أنّ الّ

لام العام. ل ضارّة ّ د ال ك لا تهّ ل ّ ال م ال ق الآخ أو ما دام تل الأش   2»ق

أ ك ی  مه ل ار الأخ ال قّ ، لا اِ  نّ وفي الإع اك انة ال اعه ل اد واِتّ اق الأف ع
لاص ه ذل ال لاقًا ولا  ه إ ان و  ،ف يّ أو أنْ یلغيّ الإن غ ة أنْ  ا أنّه م الغ

ا سعادته ل اك ال ه  م ی ال ع ل ع و ّ م م ال فق ل ل 3ةغ مع ق  ،
ك:  ن ل ق«ج د ح اض وج اك في وفي حالة اِف ّ أمل ه اء فأ ّ ة و واح إلى ال ة واح

 ّ ا في حالة م ان ان وذا  ل ّ یه س دی ال د أك م ال إذا ل  ل لغها ع  أن ی
ها إل ى لإرادة ف لام الأع ، والإس ه ائ ه ض ه عل ل الفة ما ت له وم ر عق لّي ع ن ى الّ

ان  قة وأنّ بل ل ال ا  ا واحً ي أنّ بلً ع ا  فة... وه ّ ال ه  ی ال جاء إل ام وللّ ّ ال
دّ إلى هلا ي ت ر الّ ل في الأم ا ال اء ه ع لأم ال ها  م عل ، 4».كهالعال الأخ م

ا  لاقًا م ه اكواِن ك فال ا  ع ل ع ول ور الله في الأرض  ّ ف ع ال ّد م م
 ، ّ ه، والع إذا جار واِس اءًا م رع ًا وث ح ى أح أداء مهامه لقي ت ، م ع ع ال ی

وعة قه ال ر م أجل حق ع أن ی ها  لل ی على «، و5ح ّ ك ال ص ل ار إنّ ح إق
مات  ی ال ه إلى ت اصّة، ق أدّ  ّة ال ل قه في ال ان حق ا وض ّة ال ة حّ ا وح

أن فق  ةِ َّ َ م مَ  ّ ا ال اها. وفي ه ق رعا قاص حق اه إلى اِن اتها، أو الاِتّ الّق في آداء واج
ف تغ ش  مات، ول فق به اه على ال ر ال ك أن ت ان جّز ل ، والإت اك ال

ه. ل م یل أف   6»ب
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ا في الأخ ر ب ك و ة لل الّ قف مه  ودًا ، ال م خلاله و أن ن إلى م ضع ح
ل:  ق ه،  امح ل ع «للّ د الله. فال ون وج ی ی لاق مع الّ امح على الإ ًا لا  الّ وأخ

، ع ال ، م ح هي روا ال ار  والعه والق . فإن ل ة إلى ال الّ ة  ل لها 
اء. ع الأش ّ ج ف  ، الف فق ان  ى ول    1»الله، ح

ك ن ل ّ ج ا ج أه، ع ودع  به ن م نيّ أراد أن  ع م امح داخل م ه في الّ م
. ك    2غ
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ل،  م خلال ا الف له في ه ل ضه وت ع ا  ل أنّ ما ق ی   الق ك م الفلاسفة الّ ل
أته وف ن اسّة، دورًا م لع  ّ ّة وال ا فيّ. الاِج ه الفل ا في ت ف ك فه ن ل

هاعاش  ي إل ي ت ّة ال ی ائفة الّ ّت أخلاقها م ال ة إس ه  قول ،في أس ائف ت  ّ ه ت ه
آخي  ّ على ال ّة الآخ وال ي وم ی امح الّ ان جّه الأس الّ ، ف فعل ال ادرة  ةً  وال غا

وء  ل واله ّ سهفي ال ه على غ ص وال ي ح ة، ال ل ة ال ك اوال أ ل جهه  على  ه، ف ت
، ه م جهة أخ ّة أب ائح وت ي م جهة ون ی ّة اهل  الّ ى ته ال وال ملازمة له ح

ا  ة صار شا وف ال ال ًا  اوا اعات  ه، لاس ّ ال نة  اسّة ال ّ وف ال تل ال
ّة،  ا ي اللاّم يّ وال ئ دها الّ لاف ان وق یالاِخ كالّ ا وج ل ه  يّ، به داخل تل نف

اع ةاتالّ اك ة ال ل ّ ة ال ان في تعارضٍ مع عق ته  أ ، خاصةً وأنّ عق ك ن ا أنّ ل ، و
عيّ م أجل  ان دائ ال ّة  ّ ّ ال قها م خلال دفاعه ع على ح غها وت ق بل حق

ا عاملا في ان ه ان، ف اسّ  الإن جال س اكه ب ّة وراف ه أإح ّ لل ع ا م ً
اك ة ال ل لقة، ل ني آشلي ال رد آن ال الل ان لهم أم ل ، ال  ك ال الف  على ل

ائف  ه في و ولة وال ح أق ون الّ ته في ش ّات في زادة خ اسّةومه   . س

م ك قّ ة  ل ّى ف لّ ح ت ها ال فةً ضّ ف عاش، فل حاة م واقعه ال ةً م اس فةً س  فل
غ ّ ها م ال أ عل ي ن امح الّ ّ الّ ه ال ة لف ه ال ة . لق أضاف ه غاب ع اسيّ م

ي ی ّ الّ ع ةً لل اعات ن ّ اح وال ال  ّ ه ال ت   .ع

ّ ا ج ك ك امها  ل ّة أساس ن ة  ان عاش ف أنّ الإن ه ح أقّ  امح ل ة الّ ف
ّة الّ  ّ ان ال اواة والّعاش والأمالق ّة وال ّ ّة إلى ال د فُ ا ق   على تل، فالف ق ولا  ال

ه  قى ه اها، وس عّ ق ا لأح أن ی ق قال ى ون اِن نة ح ّة م ّ الة ل اد إلى ال ل الأف
نّة، ّة ال ان وض لّ ق ها أك في  ة عل اف قاله ه ال ها  بل إن س إن عّ ة ش ّ م
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عة.  ّ كم س ال ا ل ح ل ه  ة ال وعل ه ودة  ة م ه سل ا ت ن عًا م فا على م
لاق. ها على الإ ّة أه ّ ي تعّ ال ّة وال ق ال ق   تل ال

لف رسالة في ا كفي م ه ل ه  امح، ال أُش ّة، لّ ّ ان ال ز ج ه أح أب اول  ، ت
ق ع ّة ال ّل في حّ ي ت كوالّ ن ل اح ، ودافع ج ع ال ّة في ال ی دّة الّ ، ورأ ع الّعّ

ّ ذاك جال أنّها ف والّع اع والع اع والّ ّ ضع ال ّة ،ل ة  ال خّ على القارّة الأورو لعّ
ون  الح العام لل ق ّ ها وال ق شع انة حق ه ص م ف ح ا ه ان عًا عل ل م ا ب م ل . فقّ

ق خلاص الأمة، اها، لأنّه ل م مهامها ت ق ودی رعا خّل في مع ، دون أنّ ت س ف فق
ك  نّةل ة ال ل ّ ّة وال ی ة الّ ل ّ ا فاصل ب ال ا تأسح  ّ ا ال الّة  ، به دولةً ل

عٍ و  ّ  م امح والأمده ال لافه، والأهّ م لام والّ اِخ اء وتقّل الآخ  ّة الأش م ب ، ی
ّ و ك ع خالٍ م الّع ا، م اع.ل ه ّ   ال
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ما أ كضاف ع ن ل امح، خَ  ج ه في الّ اسّة م ّ ه ال ف ٍ  َ لُ لفل في الأخ إلى ف
انيٍّ  اسيٍّ عل اليّ س ّة و  ،ل ّ افعٍ داعٍ إلى ال ّة ع  م ّ ف ال ل ل ف ان ب ان، ف ق الإن حق

از. اِم الّة    ورائ اللّ

ا ل ه ، م ر ّ اسيّ الّ ّ ة  الف ال ه ان م ق الإن ه حق ان  جاء في وق 
ل  دّة م ات الف ّ ادوال ام بلغ ذروته ة، واِس ّ ا خلّف ال ّة ،  ائ وب ال ه م ما خلّف ال

قاقات،  وات واِن اح وع لت ِ ل ا الف اعُ ل  ه ةً اِن ّة، وقاع ّ اب ال ح لأب ة مفات ا
ا إلى تغ أوضاعه وت  ی سع اسّ ال ّ هلاً لل ، وم ّ ی م الفلاسفة الّ ها الع م

عات هم ق شع ل  حف حق   .ودمائه ه 

ل الأ ا الف اول في ه ه س ، أولوعل ّ خ ی الفلاسفة وال وا  ال كتأثّ . ف ل
ا ل اض ع كالإضافة إلى اِس فة ل عها فل ان روح ت ي  اسّة الّ ّ ارسة ال ّة لل  اذج واق

اسّة. ّ   ال
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ه على اسيّ  م الّ ال الأوّل: أث ّ   :ال

اسيّ  ّ هاد ال ارة ذل الاِض ان وم ق الإن ّة وحق ّ ّة إلى ال ا ة الّ لق لقّ تل الّه
ّاها  ي ت يّ، والّ ی كوالّ ن ل يّ  ج ًا في العال الغ اوًا  اسّة، ت ّ ه ال ف عامّةً،  في آرائه وفل

ّة خاصّةً،  فيّ الّ و والقارّة الأورو س الفل ك  الأث في تارخ « ح .ی في ال كان لل
. ن الّام ع اسيّ وخاصةً في الق ّ ه  اف ال م الفلاسفة ق ن  1»الف ال ن

ا ب ح اسيّ، و ّ فيّ ال ه الفل ه ف ا م ح ي إس ة ال ا وه ال ّ واِتّ ان لها ل ن اسّة  ات س
ن .  الأخ  هي الأث س ف ماس ج ل وت لاء الفلاسفة ه ف ز ه  Thomas ولعلّ أب

Jefferson )1743-1826 (.  

ك في ف ) 1 ل أث ل اسيّ ف ّ   :ال

ل ار في « عّ ف . ول في  ي شه ن ف  24كات ومف ف ،  2».1694ن
ا مار أرو _ « ان قيّ ف ه ال ل ... ول Fracncois Marie A routاِس في عه ال

ف  مه في معه  ازّة... تلقى عل ج قة ال ّ ي إلى ال ّة ت ن ة ف ع ع في أس ل الّا
ع  ة واسعة وس ال اب شه ته لاِك انة أس ه وم اؤه وعل ن وق أهّله ذ ع اء ال ه الآ عل

ا عام  ل ي... نفي إلى إن ا ق ا الّفيّ 3».1726الأرس ان ه اة ، لق  ا في ح فًا مه ع م
ها ّة ف ّ ، وال ع الف ي والّ ان أرضًا للإزدهار العل اك  ا آن ل ، فإن ل اها،  ف ق بلغ م

ك فة ل ار وفل ار أف ع اِن ة  خاصةً  ة س ّة ال ل رة الإن الّ ي تُّج  اسّة والّ ّ ال
ل ال فم، 1688 ا «ف ل أ إلى إن ي یل ح ل عان ما أص ة... س اك ّ بلا م ّ ال

ه الّ  ات بلٍ ل تع  سّ ا  ً ّ ًا م ه أو في الّع ولة مع ًا في سل انًا مهّ ة إن وال
ّة فقال: ، 4»ع آرائه. فة خاصّة في «ول ی ذل ال يّ،  ی امح الّ ي م الّ ولق أذهل
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  .201عبد الرّحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص 2
  .41)، صديفيا الثقّافيةّ ، الأردن، (د.تعارف عادل مرشد، ملامح من الفكر السياسي عند فولتير، فيلا 3
  .233، صبقامرجع س ويليم كلي رايت، تاريخ الفلسفة الحديثة، 4
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اسة  ّ الّة ال ا ول ل ا.إن ل فة في إن ة العل والفل ّة وق ل ارة الإن ا  ولق 1»في الّ ان مهّ
ال ام ال و ل و ر الإن الّس ًا  ائ بها عامّةً، ح قال: ك ا، لا أح  «ّ ال ه

ّة ا حّ ةٍ. ه اك ون م ات. ولا أح  أن ُعاق ب ل ّ ةٍ م ال ِّ سل أ ه  ّ فق حّ املة  أن 
ان ال امل ب الأد يّ  امح دی افة، وت ّ ة وال ا ة وال ا ق ب  . لق رألفةلل الآن الف

ه  ا ا في  ً ا واض . ب ام ا"ن ل لاقٍ  "رسائل ع إن ة اِن ي تع نق رة الّ ة الّ ا ، و
ّة. فق  ن ه  ، عالف ، ی ّ ل ، إنّ الّجل الإن ل ّة الإن ّة ع  الّ حّ رب إلى ال

ه ّ اره ه  حّ اسّةأمّا ع او  2»ال  ّ ّة ال ّ ا أن فق لاح ل ل ار إن  على غ
ل هاالأ انال ام ح ت ب ّ ّة ق ت ه قّال ورو ا  ه حٌّ ما دام غای ل اك في إن ، فال

ّة ة الّ ا اعيّ ع ، 3ح ّة العق الاِج قاربٌ  ب آرائه ون ك،إنّه ل ن ل كان فلق  ج

ة، اعي للحرّيةّ والتسّامح الديّنيّ بينالسّياسيّ الدّ  هشديد الإعجاب بفكر اح  العقائ داخل الأمّة ال
ل« ار ف ی م أف ّ ما ه ج امح، أّة خاولا ی ی والّ فهي لا  ّة ذاتّة لهاص في الّ
كت ار ل ل ،4»لف ع أف ان ب ك« ف اضعًا لل ًا م ّة 5»تل ّ ّى آراءه في ال ، الّ ت

امح الّ  اع الّ والّ ارة جلّ أن يّ وم هاد، ی ف والاِض اسّة ان أ فع والع ّ ك ال ال ل ع
ها ة إس إل ل  ارة ع قاع اسيٍّ ال اعُ ف ّ ه ال اء ف اد ل فاح ضّ الاِس عًا م ال ن
يّ  ی هاد الّ اسيّ والاِض ّ امح":«، ح 6ال ه "الّ ا ل في    ق

ء اج لا اعة إلى ال احة أو فائقة ب ي نادرة ف ه ل وم على ی ، ب امحالّ  ل  ال
ع ب بل اس ج ّ  على ال ي وق اء،ال أل يّ  أع أن عليَّ   هل :الآن ت يّ  أو ال  ال
ّ  أو د ه ل لي؟ أخًا ال ا أل أجل، :أق اء كل ؟ رب وخلائ واح أب أب   7»واح

  

                                                            
  .45، ص2005أندرزيجي كروز وليود سبنسر، عصر التنّوير، تر: إمام عبد الفتاّح إمام، المجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة،  1
  .42مرجع سابق، ص ياسي عند فولتير،عارف عادل مرشد، ملامح من الفكر السّ  2
  .42المرجع نفسه، ص 3
  .37، (د ب)، (د س)، ص4جورج سباين، تطوّر الفكر السّياسيّ، تر: علي إبراهيم السيدّ، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، ج 4
  .178يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص 5
  .295مرجع سابق، ص ستفن ديلو، التفّيكر السّياسي والنظّريةّ السّياسيةّ والمجتمع المدني، 6

 7 سلامة موسى، حرّيةّ الفكر وأبطالها في التاّريخ، مؤسّسة هنداوي للتعّليم والثقّافة، القاهرة، 2014، ص141.
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ه ولق  ي إل ي ال ی ن ع الف عاني ان ال ّة،  عات الّول الأورو اقي م  ، ل ف
 ّ ّ م  ال ف ال اد م  ا ل والاِس اك و اسّة على رأسها ال ّ ة ال ّ ل ادة ال ّة  ی ة الّ ل

ع إلى رجال  ام م دون الّج ات الإع ، وعق م ل ال ة  ن مل ّ ان ال ة، ح  ال
اِس الّ  ل  ى، والق ة لا تعّ ولا ت اك لم ان ف احة.  ائ م اقي  ی وخلاص الأنف ج

، ی ه ه م الفلاسفة وال ا وف ال هأمام  م ّ أزمةته ال لّ قف حائًا أ ال ی  ال
ا لّ ه وج م  للل ته ؟ ل ف ل أك م ح ذج الإن الّ ه  ا ه وع  ان ده

ه ضع بل ة ل ع ال ف  لاف، ولق اِك ام الاِخ لف ت ان أمام مقارنة واقع م ، لأنّه 
عاشة وال د ،ال ج ق م اخل أنّ الف ائف في ت ّ  و ات في نال لى ع ام بلاده عل

ان م دعاة ا  ا، له ل وحّة، إن ّة والّ ة الّم ل ّ ل ب ال ك الف ن ل ل  أثًا ب   1م

هعُ  ان ن ال أنّه  ل  ا،ف ف اس ا وس ا «فـ ی دی ً ف تارخ الف ش ع ل 
ل ل ف ي م ی ّ الّ ارة الّع لّها ل اته  ه رمً كّس ح ح اِس ا ال أص ا  ... وله

ل  ما ی اه الّاس في  : أ ع ان في العال اه في الّ لّ م هم والإك امح ..ی ع حّ . وللّ
، أو الّعا ب  ع الآخ اح  لفاته ال ع و م ل ی لفة راح ف اه ال ان وال الأد

ار  ، أح  ل ه قائلاً: إلى ف ه أح  اه ن ّ أه ا ال ا له لل أو ملل. ورّ م دون 
ّة. بل ل  وح ال ر الّ ّ لم ا ن ، ونّ ة والّ ا ال اف ف  ة م ع ا ع عً إلى ساحة ال

ی ه ّ 2»كل ال ا ال ن اقع ف ا ل الاً ح ت م ل أعُ ، ولق وقع حادثة في ع ف
 ّ اسيّ الو الّع ّ يّ وال ی ز  .ر الّ ل ة ت ی اقعة في م ه ال اث ه ت أح  Toulouseج
ّة ن ّ  الف ع ل ب ت  ه ي اُش انهاالّ ّ  س ل اث ها  انو ، ال ه رجلم ب قا  مع عائل

ائفةالّ  ي إلى ال ّ ال ي ت ان ائهو  ،ةوت ّة رغ أنّ أح أب ل اث جّهه إلى ال  فإنّه ق غّ ت
عارض ا الإب الّاني   لانو  ،ه حّى ل  ن، ل ه رس القان ة في أن ی مّ ر الأم ق حّ

هاعلى  ن لل ی ی ي ل ان وت ا وقع الإب ال اع، به ي  داخل ص ی جّهه الّ ب ت

                                                            
  .13صالح مصباح، فلسفة الحداثة الليّبيراليةّ الكلاسيكيةّ من هوبز إلى كانط، مرجع سابق، ص 1
  .215، ص2005هاشم صالح، مدخل إلى التنّوير الأوروبيّ، دار الطّليعة للطّباعة والنشّر، لبنان،  2
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ه  ّ يّ  ،ال اب نف اِض ه  ّا أد إلى إصاب ن، م ه في القان اولة دراس ه في م و رغ
ه  ا م ه ض ل ول ق ار، فاُتّه الأب  الاِن امه  ّه  أنّ الإب أرادوم ثّ  ّة ل ل اث اق ال إع

م ع ا أق ه له ف أب عارضة م  ال ل  له،ق ه  لى ق ی ا في حقّه بّع ً ة ح رت ال فأص
ة في بلاده، له ل ّ اد ال ادٍ لاِس ها ت ي اِع ة الّ ّ ه الق ل به ع ف ت. س ل حّى ال ا ع

ّة و على  أن أعُ الّ في الق غاه  ل إلى م ع ذل وصل ف قة، و هار ال ئة الأب إ ت
ل  ا ع ة، و هم الّه اص اة م م    1الق

ل أنّ  ا الق ا  ه ل م و ا، ف ل ائ في إن ّ ضع ال ال ابه  وا إع ی أب  الفلاسفة ال
ج ولق  يّ أنّ اِس ی ّ الّ ا في  الّع ان سائً اال  ن رّة ف ل الأوضاع ال ، ه س ل

نّة ل م  ،وال ار الفلاسفة الإن عارة أف اِس ا قام  وح له ي تّ ب ك الّ ن ل ا على آراء ج ً
امح و  ةالّ ّ ع ّة ال ه ّة وال ائ عة ال اء على تل الّ ر، م أجل الق ّ : ، 2ال ل ل ف ق

يّ « ن ام الف م على الّ ل لله ذج الإن م الّ لّفات ، ف3»لق اِس ی م ال  الع
سائل، ح  ل «وال ت وصف رسائل ف ه ، و ام الق لة تُلقى على الّ أنّها أوّل ق

ا  ً عه ت ُّا، وحُّم ب اب رس ق ال ، وأُح ل قال ف اِع ر أمٌ  ا، وص ن ة في ف اعات خ
لقًا. فاحه4»م ل  ا واصل ف ك ، ورغ ه ن ل ه  الف الّ ال ورثه ع ج ى واف ح

ة ّة س ا1778 ال اه  ا ، ف ن ی ع في تغ الأوضاع في ف ز الفلاسفة ال أح أب  ،
ّة. ن رة الف وا للّ ّ   ن

  

  

  

                                                            

 1  سلامة موسى، حرّيةّ الفكر وأبطالها في التاّريخ، مرجع سابق، ص142،143.
  .233،234المرجع نفسه، ص 2
  .45أندرزيجي كروز وليود سبنسر، عصر التنّوير، مرجع سابق، ص 3
  .45المرجع نفسه، ص 4
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ك في ف ) 2 ن أث ل س ف ماس ج اسيّ  ت ّ   :ال

اسيّ ول  ّ ن ال س ف ماس ج ل  1743عام « ت ة شادو ی ا،  Shadwellفي م ج في ف
ام ومار  ة ول لّ ن  س ف راعة...إل ج ل في الّ ّة وتع ا ق قةٍ أرس ي ل ة ت لأس

William and Marrry College  ة ما ب عامي ّ ّجه م 1762-1760في ال ع ت  ...
ام ومار عام  ة ول ان 1762كلّ اماة...  اة  1767عام  إن في م م له ال ة دخ ا ب

ة  امٍ في ولا ا  ا ی م الق ة الع ن في معال س ف ماس ج ّ ت لّة فق اِس الع
ا...رشّح في عام  ج ا. 1769ف ج ان ف ل ًا في ب ح ع الإضافة إلى أنّه ، 1»ل

قة إ «كان ث ي ل ات الّئ ّة، وال ة الأم ّ ات ال لا ّة أح رؤساء ال قلال الأم علان الاِس
انّة في  مة ال ز  4ع ال ّ ورت  1776ت ّة ل ة الأم ّ ات ال لا وثال رئ لل

الّ ...عام م اسعة م  1801...أُن انا ال اء أراضي ل ه ش اث عه ان م أهّ أح و
ا عام  ن     2».1803ف

 ّ ف ن م ال س ف ماس ج اسةع ت ّ ك وال ن ل وا  ی تأثّ ك«، فق ال ّ تأث ل  إم
ل في ع الّ م  ا ال ً اسة أله أ ّ اته في ال ا فة، ف  جاوز الفل

ن. س ف ال... ج ن  قام ، ف3»أم س ف ماس ج قة ت ة وث قلالا ّ  إعلان الاِس ال ت
ان ق الإن ق ة ل ا ارات الّ ی م ال اسّة الع ّ فة ال الفل أثًّا  ان م ی ،  الّ ة  ی كال  لل

ّة  ّة والف ی اسّة والّ ّ ّة ال ّ ّة لل ا اسّة الّ ّ ك ال ات ل ّ ن اسيّ ال ج ّ ل ال ِ ب فاُع
ا إلى ال ان الّ و ق الإن ع حق لي اِ اواة وج ا ال سة، وم ه ها ه الآخ جّ مقّ  ع

ل ن : ق س ف ماس ج ّة لا« ت قًا ف ال الّاس حق او ووه ال عًا م  خل الّاس ج
ان  عادة. ول ّ وا ال ّ الّاس في أن ی ّة وح ّ ّ ال اة وح ّ ال ها... ح ّف ف  الّ

سّ  ق ت ق مات ب الّاس  ال . ونّ ال م ّ م رضاء ال ها ال ة سل ّ ا  هم إن غ

                                                            
ام  1 ى ع ة حت ة الأمريكيّ ي السّياس ون ودوره ف ة 1826نجلاء عدنان حسين، توماس جيفرس يةّ، جامع ة الأساس ة الترّبيّ ة كليّّ ، مجلّ

  ، ص.2017، (د.ب)، 99المستنصريةّ، ع 
  .341المرجع نفسه، ص 2
  .53أندرزيجي كروز وليود سبنسر، عصر التنّوير، مرجع سابق، ص 3



  أثر فكر لوك السّياسيّ في النظّريةّ والممارسة                                                            :الفصل الثالث

‐ 76 ‐ 
 

امًا  مة هّ ال ال لٍ م أش ّ ش اأ ه الأه ٍ له قّ ع أن وغ م ّ ّ ال ح م ح ف، أص
ها. ها أو یلغ ا أح 1»غّ ن ه س ف ل ج عّ ق ك ّ ال، و ي أقّها ل اسّةقا الّ ّ م  في آرائه ال

لّ ع الإرادة ل، ح ت اد  ق قل الأف ّة في إقامة العق الّ م خلاله ی العامة ورضى الأغل
نّة،  الة ال ّة إلى ال ّ الة ال ل دولة تق م ال ل ب ّ ص م ّة  ان وض م على ق

اك  ّ ال ي  نّة والّ اد ال ق الأف قها في حالة الّع على حق كعلى ت عة ها ل د ا  ال ه و
ن ا ودةت ة م ل ّ قا، و  ل نا سا ا ذ لقة  ن لا م س ف حاها ج ي إس ل أح الآراء الّ

ه   .م

اد« ن ی أنّ الاِس س ف ماس ج ي كان ت ی اسيّ. وأنّ  الّ ّ اد ال أك مقًا م الاِس
ان َ  ان وخالقه ول  ُ ُ عْ الإن ألة ب الإن ن م س ف ل ج ق ا  ی  اره...لأنّ الّ ح اِخ

يّ حاجة أساسّة ل  ی امح الّ ع فالّ ّ ة لل الّ ل  ها وه  خّل ف ّ في أن ی لأحٍ ال
ي. ا ق ع ال ف ال اته بل ل امح 2»ل ة الّ ّ ف ا ق اِس ن ه س ف ه ف ج م  ، وعل

كر  ّلع على  سالة ل اره ق إ اِع امح  ك«في الّ ات ل ا اد  ك ن أنّها ت س ف ان ی ج ي  الّ
ال. لغ حّ ال ك3»ت ن ل اد  ، ف اع الأف ة اِتّ نيّ ش عٍ م ام دولة أو م ة  ا لف ً ان راف

ی ل ذل رأ ل ة، و انه أنّه «ٍ أو ملّة واح لاف أد امح ب الّاس على اِخ د الّ  أن 
ك  لفة، وأن ت ان ال قي الأد ولة ب مع ّ الّ ، وألاّ ت ائفه علّ و ا ی ة وشأنها  ال

ل تُ  ان العامّة، و ة  ق نيّ  ُ قَّ َ َ ائل العق ع ال ات ال ّة في سائ ج ّ . 4».ال
هاء  ع إن ن و س ف ة ج ئاسّة قام بـ ولا ة حّة لا أالّ سّ ن م ّة، أرادها أن ت ة تعل س س م

لة لأ  ةّ  ّةّ الم ت ّة والعقائ ی ات الّ ّل ،أث ال أمام ال اح ال ة في أن ة إف
ا في ّ اد ی ة ال ی ا. ومعارف ج ان سائً ا  الفة ل   5م

  
                                                            

  .51إمام عبد الفتاّح إمام، الأخلاق والسّياسة، مرجع سابق، ص 1
  .353، مرجع سابق، ص1826نجلاء عدنان حسين، توماس جيفرسون ودوره في السّياسة الأمريكيةّ حتى عام  2
  .33، ص1993فاروق عبد المعطي، توماس جيفرسون الفيلسوف العالم، دار الكتب العلميةّ، لبنان،  3
  .180محمّد علي أبو رياّن، تاريخ الفكر الفلسفيّ، مرجع سابق، ص 4
  .372، مرجع سابق، ص1826نجلاء عدنان حسين، توماس جيفرسون ودوره في السّياسة الأمريكيةّ حتى عام  5
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ه على م  اني: أث ارسةال ال اسّة  ال ّ  .ال

ك ل ت فة ل ة الّ  فل اسّة ح ّ ، بل تعّ ال ّة فق ح واق ات «، ت ذل ل ف
ن الّ  ال الّ الّ  ا في الق عيّ ي سادت أورو اد  فــة  ام ع ــ ل ت س اِم لفل

ك فة الّ . لــ م على اِ تل الفل ان تق ام ال الإي  انّ ح ّ  ةن دّ ّ وال اء في الّ ة الف ی أو ة س
لّ م  ه في  ان ق إن معال ش د ال  اد ب الف اسة، وت الف أو ال

 ّ ك وتع ــل ان ال ت في نارٍ م  ه قه واِن ة وتلاش حق اد ال اته اِس ه فأص ح
ق  ات بلا حق كّ ، لق  ن1».كلها واج أنّ ودعا  د ل ي رأ  قه الّ ق ان ل ح الإن ها مقّسة إلى م
اس بها  ، «ولا  ال ، ومعها عقّاراته ه ان ّة أنّ ق ما ی في ض الأغل ك: ع ل ل ق
 ، اته ، وح ّاته ا في خ  وحّ ا ق أص ً ه أ ا دی ه ع  سورّ اؤه أو إعاق إث

ّة ت ّ ؟مقاومة القّة غ ال ه ة ض ّ ب 2»ل ال ع ّ ع و لل ا أرد أن  له ه ق  ،
ة أن ه انه ا ال مة بل رة على ح ه «، ث ا لأنف ف ا أن  ً ا دائ ّ ال ف ح

قة أنّ  ام. وال ّ رة على ال ًا لأنّه ل  هار الّ ه ن ا ع لّ ا أن ی ار لا  لل خ
ه أن ُ  ا على نف ة ال عة م سل ّ ه، فا وال م ّة ل ّ ائه ال إع د آخ  ه لف ع نف

 َ قّر الله على ل  ة  ؤ ه الّ اءًا على ه اته. و ه ل ه ع حف ل ه ب ف د ب لقًا أن ی ا م
ا واج  ٍ ف ا إّاها.كلّ ش م سل ان ع ّة، وض ّ ة على ال اف   3»ال

ومة م  ب العال ال ع شع ت  ّة، اِس ة اللّ ؤ ل وم هاته الّ ا ال م ه
ها و  ّ ّ ل ل ص ح لل ف ال ها ال رة، رأت ف ّام ب فاضة وال قها م أجل الإن ع حق غ ج ل

ز  قها، ولعلّ أب ا. تلحق ن ا ف ّة و ة الأم ّ ات ال لا ب ال ع ّ   ال

  

                                                            
  ،مجلةّ أهل القرآن الإلكترونيةّ، "أهميةّ فكر لوك في تاريخ الفكر الفلسفي"، محمد عبدالرحمن محمد 1

[http://www.ahl-alquran.com/arabic/printpage] ، 25ماي  2019، 00:40.  
  .295ستفن ديلوّ، التفّكير السّياسيّ والنظّريةّ السّياسيةّ والمجتمع المدنيّ، مرجع سابق، ص 2
  .294،295المرجع نفسه، ص 3
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ّة:1 رة الأم   ) ال

ّة، تُ  قلال الأم ب الاِس ا  ً ف أ ، ""American War of Independenceع
ي« ب ال الغة  وهي ال الّة ال ّ ا ال انّة في أم ات ال ع ة  13ن ب ال ولا

لّة على ال  ات وال ع ها ال ج ع  ي اِن انّة والّ مة ال ي و ال ل الأ
ّة ة الأم ّ ات ال لا رّة ال ه ن ج ّ قلالها و ها واِس ّ   1».حّ

انّة  ات ال ع ة م ب ال ع ّة م ة الأم ّ ات ال لا ان ال ن  لق  ل أن ت ق
قلالٍ  اتها ذات إس ة ب ...الخدولة قائ اد اسيّ واِق ح ه  ،س فها ال ان ه ا  ان إلاّ أنّ ب

غلالها  ها، واِس ع أراض س ا لت اتها و ع انّة، «وات م عات ال قًا لل ا س جعل أم
ا ع اعات ال ّ ص ةً على ت وم ثّ أعاق ن ی دًا ع ا ق ل ض إن ... وم ناحّة أخ ف

ار  ... وفي مارس الّ ّ ال  1763الأم ه ال  ّ مغة" ال ن ال ان "قان ل ر ال أص
ع دمغة على ا ات  بل  ع ره في ال ع ما  فًا ج مًّا ع ی ت ن ال ا القان ... أثار ه

ن ّ ، وت اؤه ه زع ات، فهاج ع اء  1765عام  ب شع ال اِس "أب  ّ ات س ج
ار" و  ق الّ الأح ل على حق ان الإن ل اج على تعّ ال ات للاِح ت ت ال ا عق عا

ار ، مادام أنّه لا و  ، 2»الأح انّة فق مة ال الح ال م م  ، ٌ ان م ل ا ال أنّ ه رأوا 
ان ل ّل داخل ذل ال ن م ادل ق الأف ي ت حق ثائ ال ج ال ا تغّ  ، و ال ي  الّ

انّة، ات ال ل ّ م أن لا  افإنّه بها ال ض تق ائ ف ه  أّة ض ارةعل اِس م   دون أن تق
افقة ه  وم ّل ان، م ل ب الفي ال ا ق اس شع ا ه ان یه ل ب ن ل ات في أن  ع
ل اد في ح أنّها م ق الأف ق ا  ان اد ب ان ، و ت ان سّ ا  ، له ه ه ت

قه ع حق اواة و ال ن  ال ات  ع ل لابّ « 3ال ن إن ا ه في ذل أنّه م ّ وح
ق  ق ال ا  ّع ات وأن ی ع ّ على ال ك، وأن  ن ل ها ج ّث ع ي ت ّة الّ ّ ...ال

                                                            
  .175، بيروت، (د.س)، ص2عبد الوهّاب الكيالي، موسوعة السّياسة، دار الهدى للنشّر والتوّزيع، ج 1
  .331،332إمام عبد الفتاّح إمام، الأخلاق والسّياسة، مرجع سابق، ص 2
  .332المرجع نفسه، ص 3
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انّة. ر ال ها و ال انيّ دون ت ب ر ال رة 1»الّس ا، أنّ ال ه ه ، وما نلاح
ة  ل قلال ع ال اواة دون اِس ّها ال قه أه ق ة  ال فها ال ان ه اتها  ا ّة في ب الأم

ة، ان اس  ال ا  ال ّ قلال الّام لأنّه أح فها الاِس رة ه ل إلى ث ّ ع ت ا  ل 
ّة ح الآراء  رته ش ان ث ّة، ف قه ال كق ن ل حها ج ي  كان... ه «فق  ،الّ

قى م ع الّ إس رتها، فه ال ة إّان ث ّ ات ال لا اسيّ الّ ساد ال ّ ر الّف ال ه م
ن سلاح  ّ ك... اِس الأم ن ل ات ج ا ، ف  اش ادئها  م ّة م رة الأم قادة ال
قال  ز أن  اك رجل واح  ان ه ها... ول  ان في ح ل ل وال ي هاج بها ال ج الّ ال

ك ن ل ل ه ج ّة، ف رة الأم اسّة في عه الّ ّ فة ال اسيّ إذ ل  أنّه ساد الفل ّ  الف ال
ك. ه ل ا  لاً ل ي إلاّ تأو ا  الأم ف أم ل له أنّ ف ق ه  ه وصف ّ أنف حّى أنّ الأم
اسيّ. ّ ها ال ّة  2»وواضع الأساس لف رة الأم ل أنّ الّ ا  الق ه اقع «و كان في ال

ّة الّ  ّ دد أنغام ال ك، وثار مت ا ردّدها لــ ال ل ي  ي ت اداة أجلها وال ع ذل في ال رت 

ت الّ ه ي  نّة، وال مة ال ه في ال ل مقال ت في ش ه اواة، و ّة وال ّ اِس ال ة  ا ق
ي ل   قة الّ ث ّة تل ال قلال الأم قة الاِس ... وفي ن وث ماس ب ن وت س ف في آراء ج

ا ها، بل  ار واضع نها م اِب ك.م ن لــ د تع ع آراء جــ رة 3»ن م ه الّ ، إن
ّة  ودًا الأم ان م ار الأم  د الّ ة، خاصة وأنّ ع اف اجهة ل ت م ورغ أنّ ال

ة  ا، إلاّ أنّ في الّها ار عام  علىع ّ تّ الج ة  ي 1783معاه ها والّ ع  علانالإ تّ  ج
رة ت الّ ل اعُ ، و ی ر العال ال ّ ّة  ت ه، الأم اع أنّ تغّ لأنّها رمًا   اِس

از الق  ان. أصو  م ق الإن فاع ع حق ّات والّ ّ ع م ال    4ا 

  

  
                                                            

ة، (د ب)،  1 انيةّ والاِجتماعيّ ، 2006رأفت غنيمي، أمريكا والعالم في التاّريخ الحديث والمعاصر، عين للدرّاسات والبحوث الإنس
  .31ص

  .334،335إمام عبد الفتاّح إمام، الأخلاق والسّاسة،ص 2
  مرجع سابق.، أهميةّ فكر لوك في تاريخ الفكر الفلسفي، محمد عبدالرحمن محمد 3
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قلال:  - قة إعلان الاِس   وث

ّة في  ة الأم ّ ات ال لا ار الّ حقّقه شع ال ار ع الاِن ع ل م الاِس الّ
اني ث  ع إلى، ال ي الت قة إعلان اد ال ل "وث ل ب ّ ولة، م ها الّ م عل تق

ي  قلال"، ال ك ان الاِس فة ل قات م فل ةان م اسّة الع ّ أ إعلان « ،ال قلال و الاِس
ها في ع ك أوّل م أكّ ن ل اد ج ضٍ ل ع ى،  ي لا ت ه الّ اغ ، وص وّ  ته ال

ا. ل ة في إن رة ال فة 1»الّ ان الفل ّة،  لق  الغة الأه ك  حها ل ي  اسّة ال ّ والآراء ال
ّل في رها ال ا راجع ل ي  وه ان والّ ق الإن ر في ح ال«حق ل ّة. ت ل ّة، وال ّ اة، وال

 ّ ع ال عي الأوّل، ول في حالة ال ّ ع ال ق لا في حالة ال ق ه ال الّ به و
ا. ً قلال الّ 2»أ قة إعلان الاِس ن ما یلي:ولق جاء في وث س ف ماس ج رها ت   ي حّ

م «  ا ن اتها، وهي أنّ الّاس إنّ ة ب قائ واض ه ال اسّة، ونّ أنّ ه وا س عًا ق ول ج
 ّ ّ ال اة، وح ّ ال ها ح ، م ائعه ّأ م  ء لا ی ة هي ج ق معّ ق اه  ة، خالقه ق ح

عادة، ونّه ل ّ ق، أ وال ع ال ق ه ال اتها ف الّاس به ّ سل مات، ت ه ال  ف
م ة ما العادلة م رضى ال ائ مة  ل ، وأنّ ال رتها، إذ ما اِنقل هادمة ل ان ص

لها، وأن  ح ها أو ی غّ ع أن  ّ ّ ال ات ف ح ادالغا ع أساسها على م ة ت ی  مة ج
رة... ّ ه ال اد وه و للّاس تل ال رة،  ت اتها على ص ه  وت سل ان إلى أم دی م

ان، 3»وسعادته ا ال اغة ه ع م شارك في ص ن وج س ف ك ، لق إخ ج ه ل ما جاء 
اسيّ  فيّ س ي أص الآن  م ف فل قلّة الّ ّة ال ولة الأم ات الّ ت اد وم ان م ف

الات ع ال ه في ج ر العال وم عم ّ ال اقع ال ات ال اكي م  ٌ ي أنّه ف ع  ، ما 
ا العال ع تل الآ ان في ه قها الإن ع ع ت ي  الّة الّ اوّة وال ّ نّة وال راء الأفلا
الي   .اللام

                                                            
  .158أندرزيجي كروز وليود سبنسر، عصر التنّوير، مرجع سابق، ص 1
  .137، مرجع سابق، صعلي عبد المعطى، تياّرات فلسفيةّ حديثة 2
  .333،334إمام عبد الفتاّح إمام، الأخلاق والسّياسة، مرجع سابق، ص 3
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ّة: 2 ن رة الف   ) الّ

ّة ( ن رة الف ي1789تعّ الّ رات الّ ّ « ) م ب الّ ّة ت إلى ال أنه ح مل
ّة، وأقام  ا ّة إق ا ق رٍ م الّأی م الإلهي، ولى تأی أرس ق ّع  ازّة ت رج ة ب سل

لّّة، لا خارجّة  ّة م ا ق ازّة ضّ أرس رج رة ال ّل ن ال ا ت قة الفلاحّة، وهي، له ّ ال
ّة. رة الأم ال في ال ا ه ال الّة  ث مهّ غّ 1»إم ّة ح ن رة الف ت الّ ، لق أعُ

اث والّارخ،  ا وخارجهام الأح ن   .داخل ف

نا إلى  دها، فإذا ن ان ت ي  ّة  الأوضاع ال ن رة الف ام ال اب  ولق تعّدت أس
ر،  ه ناه جّ م اعي وج اد والاِج ان الإق ن أثقلال ی ولة والفق ق فالّ ة الّ  اهل خ

ومة قة ال ّ ًا ل اِن ونال م ال وب ن ا في ح ن ل ف ها خ ان آخ ة دول،  مع عّ
ّة ض الاِ م رة الأم تها للّ انيان ار ال ع االاِ  الأوضاع ذل ف إلى تلأضِ  ،س د س

ة،  اوات ورجال ال ا ف  يّ م  ی هاد الّ يّ والاِض ا فال اس ة  ان قأما س ل ّ ال
ة  اك ادهي الأخ ال ان والاِس ّ ال از  ا ت ان ه امل الّ  ف ام هم أك الع ته اافعة ل

رة هالّ لّ ه ه مف  ، وفي  أزّمة،  ّ  ن وفلاسفةو الأوضاع ال ه ت ن أرادوا تغ ه
ارثّة وف ال ّ ن ال ل وم ال ف ته إلى  )Montesquieu )1689 -1755 م أم ع ب

ق  اواة ولى حق ّة وال ّ ي وال ی امح الّ ل عامالّ ان  ال الإن ا في إ الفعل فق ن ، و
 ّ ّاته ال ه ون ف اره فيفل ت أف ّ ع أن ت ك،  الّة ل ة م ل ّ ا اسّة ال رتها  أم وث

رّة،  ّ ت ص فيأنّها ق  نلاحالّ ن وج اره إلى « 2ا، وذل حف ه وأف اب قل  اِن
ّة م  ن رة الف ّ الّ ّة مف ّ ي دعّ ال ار الّ صًا تل الأف ... خ ّ ف اسة وال ّ ال

ع ّ ادة ال دّة، وس ق  الف ع ل   ّ رة ضّ أ ّ الّ راته، وح ّاته أو ملعلى مق اد وحّ ّة الأف
. اته   3»ح

                                                            
  .872عبد الوهّاب الكيالي، موسوعة السّياسة، مرجع سابق، ص 1

 2 علي عبد المعطى، تياّرات فلسفيةّ حديثة، مرجع سابق، ص138.
  .138، ص، مرجع سابقعلي عبد المعطى، تياّرات فلسفيةّ حديثة 3
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ا ن ان ف اضعة لق  لقة  ال ارتّة ال ار الّ غلقة على الأف ، وال ّ ي ال ل لل ال
ّة  ل رة الإن ه الّ فيّ ال قام عل ل ذل الّ الفل اجة ل رة و أم ال الّ ي لُقّ  الّ

ة ا ،ال ّل والاِس ار على ال ه م اِن ا حقّق ًا ل ا ن يّ و  ةد ال اك ة ال ل ّ ك ول .ال
رة ا ّ للّ انّةه أح أول ال ف الل ل ل آراءه  ، أضف إلى ذل أنّه الف شّ

ت  ی مهّ ّ ال ن ة أولى للفلاسفة الف اسّة قاع ّ ار ال ّة هأف ن رة الف   1.لل

ا ب عامي « ا  ل ل في إن ل إقامة ف ف ن بها 1729و 1726و ، وقامة م
اب ع س  ح الإع ّة، وأص ن ة الّ الف ك أساس ح فة ل ، أص فل ع ذل ات 

ل  ة الأساسّة  لل ال الإن ّة.الف ن ل ورأ  ،2»الّة الف ن ال ال عارض م
ّة ّ ه ال م  ع ام ت ا أنّه ن ن«، له ّ  رةالّ  فى ولةالّ  رجال یلقّ  كان م ن  ابالّ  ةالف

اذها  ي الّ  اناِتّ ّ  ل ا ةّ ال ل 3»لل ه م أع «فق ، أما ع ف كان ع
ل  ، أنّ اِس ف ج ر ه ه وروحه. لق قال  ه ع ان ه ج ّة، و ر الأورو ف الع

ان ا  ن ا إصلاح، ول ف ان ة، ولأل ا نه ال ان لإ لّه. لق  ام ع  ن ال .  الق ل لها ف
ه الله رتها... لق و ف ث ان ن ة والإصلاح، و ة الّه ا لاده  ان ل ة  فق  ان س ثلاثًا وث

، ّ م  م الع .ل ه الفاس ل ع ل يء، ت ة م أن ت اخ ّ د ال ه، لا بّ للأس .. قال ن
 ّ ل فأذلّ ال ل  ه وجان جاك وجاء ف ان له ف ه و قال غاة  روس في الاِن

ة. سّ قة ال ّ اعي إلى ح ال ي الإق ا ق ّ ال م ح الأرس اد اسيّ والاِق ّ ، 4»ال
ان ّة إذن لق  ال الف كل ال والأع لاء الفلاسفة خلاصةً لآراء ل اسّ  ه ّ ّة ةال اق ي ال ، ال

قاته،  اته و ع ف ي  ن ع الف ةً في ال اش ت م ل على الّغ ع  أثّ ع ب ّ م
رةٍ  ام ب رة  م أجل أن ال ال م ال لع ال ا اِن ه ، و قه ع حق عادته ل خلال إس

                                                            
  .19جورج سباين، تطوّر الفكر السّياسيّ، مرجع سابق، ص 1
  .20المرجع نفسه، ص 2
ين  3 ة ع ة الآداب، جامع فة، كليّ م الفلس درها قس يةّ، تص ورة الفرنس ام الثّ ي قي وير ف فة التنّ ونس، دور فلاس ي ي م عل وض بالقاس ع

  .06، ص2016، (د ب)، 17شمس، ع 
الم، ت 4 ي الع فة ف ال الفلس اظم رج اة وآراء أع وي حي ون دي ى ج ون إل ن أفلاط فة م ة الفلس ت، قصّ د  ر:ول ديوران تح الله محم ف

  .250، ص1761، بيروت، 6شعشع، مكتبة المعارف، ط الم
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ل  اس ق س ال ة  ا ان ال ان ف ق الإن رة حق ّة، ث ن ع 1789ل ی  14في «الف  ...
لّ صقع  ت في  ة، واِن غاء الغاض ع م الغ ه ج ة أن هاج ّت لها الأف ة واح إه ف

ة، لّ سل ر  ادة، وم ّ ع صاح ال ّ ي الّ ح ف ًا هي أنّ ال ل ام ال أ الّ ا و ن
ی ل رٍ ج اجة إلى وضع دس ّ ال نّح. وم لةً ی ونًا  لقًا ق ا م ً الفعل ح ر  لاد، وق ص ل

ان1791عام  ق الإن ه إعلان حق احّ ّ في إف ق  ، وت ق ... الّ أكّ ال ا وال
انالأساسّة  ّة للإن ّ اعها. ال لاف أن ّة على اِخ ا ات الاِج اواة، والّأم ل وال إلاّ  ،1»والع

رجة  عًا ل ر ل  مق ا الّس أ، أنّ ه ّة ل ته ن ی في فُ «أنّ الأوضاع الف رٌ ج ضع دس
ن  10 م  1793ی ه ی افقة عل ّ ال ه ذاته، ثّ عُ  24وت ّ يّ م ال ع ّ اء ال ف ض للإس

ة في  اس ّة  أغل ع  ّ ه ال اف عل ا ُ  1793أغ  9ف ن ض وهي أوّل مّة في تارخ ف ع
 ّ ق يّ...  اءٍ شع ف ر على إس ان ما یلي: الّس ق الإن   2إعلان حق

ّع  -1 مة أن ت الّ فة ال اء، وو ة للأع عادة ال ّ ق ال عٍ ت لّ م ة  غا
. ق ّ ّة غ القابلة لل ّ قه ال   ق

ائف العامّة. -2 غل ال ٍ أن  ا لّ م  ّ ن. ف ح اواة أمام القان ق هي ال ق ه ال   ه

ن ه الّع -3 يّ ع الإرادة العامّة.القان ّ الّس    ال

ّة الّع -4 ، وهي ت حّ ق الغ ق  ّ رة على فعل مالا  ّة هي الق ّ ع  ال
أ إمّا ع  ة. الف أو ال ّة العق اع وحّ ّة الاِج ل حّ ها. و افة أو غ ّ   ال

ع  -5 اس بها فلا  ان غ قابلة لل انّة الإن لإن ع أن  ا  ن أبً  اخادمً  أح ف القان
ان آخ   .لإن

ات  -6 اج ام ال ق ول ق س ال قاومة هي أق ح ال ع ت ّ ق ال مة حق ه ال ما ت ع
ه. دٍ  لّ ف لّه ول ع  ّ ة لل   »الّ

                                                            
  .354إمام عبد الفتاّح إمام، الأخلاق والسّياسة، مرجع سابق، ص 1
  .354،355المرجع نفسه، ص 2
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ّة  ن ه الف ها و ّف ي  ك الّ فة ل ًا لفل ّ ج ن ان فلاسفة الّ الف وأوضاعه لق 
ًا في  ان س ي  ان الّ ق الإن اِس حق رةً  ها ث اس ا ب ث ها، فأح ّة وغ ا اسّة والاِج ّ ال

رّ  نّة الّغ ال ل الأوضاع ال   .ل
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ع ا  كم خلال ما ق ن ل ل إلى أنّ ج ل، ن ا الف اسّةً  ضه في ه فةً س م فل قّ
ةً  ّ ها  م ه الّة ج اسّة ل ّة س ي أف إلى ن امح، الّ لة الّ انّة في ف ان  عل

ن  س ف ل وج ال ف ی م الفلاسفة م أم ر إلهامٍ للع اواة  ،م ّة وال ّ ا ع ال لّ ی ت ال
انّة ق الإن ق لة ال ل وج ار والأم  ،والع ق ه الإس يّ ال ه ج ی امح الّ ا ع الّ و

ارّ وا انّة لّقيّ ال ورها ت إن ي ب ّة الّ ّ ان ال ع ج ق ج فل ت ، وعامل أساسيّ 
ان، فإذا حُ  ه.الإن انّ ًا م إن ءًا  ّاته، فق ج ی م حّ الّ قه و د م حق   م الف

قف تأث ح  ول ی اوزته ل ، بل ت اسّة على ال الّ وح ّ ك" ال فة "ل فل
انًا  ان الآن بل ان تع ا اللّ ن ّة وف ة الأم ّ ات ال لا اقع، فال ّقةً على أرض ال ّةً م ن

ان انّة، ق  ق الإن ق ّة وال ّ انالأم  الل اسيّ  ت ّ هاد ال یالاِض اد الّ يّ والاِس
وب ا كوال ل ل ار ف ّة. ولا  إن ّائ ا  ل ان ی  ر إلهامٍ للفلاسفة ال ان م ال 

را ي أدت إلى ث ّة والّ الّ ة والّ ه ّ في ال ار ال ت أف ر، وق اُتُّ ّ كت الّ  ل
اح ه ع ن اسّة  ّ رات اال ان ودسات لته الّ ان. ق ل   ال
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ة   خات

اسّةً  فةً س م فل قّ ها أن  ي عا وفه الّ ه و ك" ح إتّ م م ن ل اع "ج لق اِس
احها  ا، بل إنّ ن ل ه إن ٍ ل فق في بل  ٍ ّاته م تغ ه ن ث ا أح ًا ل ّةً، ن واق
اِس  رةً  ل ث ثةً ب ّة م ن ی والأراضي الف اقع ق بلغ العال ال ها على أرض ال وت

ان والّ  ق الإن ّة وحق ّ كال ع ي ناد بها ل ع أ وت ةٍ ،  لا وه ال ن ة و في أس
ّة. ّ ة م أجل ال اف   م

ك،والّ  فة ل اسيّ م فل ّ ان ال لاح ذل ا ارس لل ا س ً ه في ح ان ب م لّ
اسّة ّ امح" و ب آراءه ال لّفه "رسالة في الّ امح ال أورده في م ان  الّ ها في "مقال ي ضّ ال

ها  ان ف الّة، الق ام دولةٍ ل ل  ا معلًا ب ه ع ل ل لان م ان الع نيّ"، ف في ال ال
ّة. عة م إرادة الأغل   نا

الّة ك إنّ ل ل في  ل ك ال ل ّ ال ة ح ، ح ع إلى نق ف انيٍّ عٍ عل ة على م قائ
فة،  ع ه في ال ف ا م فل ه ه ل في نق ا أنه اِن لاح ه ي رآها أمًا غ عادلٍ، وال ال ال
ّة  عات الأورو ت ال ي غ ة الّ ا فّ تل الف ه ، و ل يءٍ م د ل أنّه لا وج ح أقّ 

ون و  انّة، في  لق ولة عل الّ ل ع ذل  ك  ان. قام ل ق الإن هاك حق ًا في اِن ان س ي  الّ
 ّ ان لا الّ ی الإسلاميّ، ف ى مع الّ قّة وح ّة ال انة ال اف والّ رنا أنّه ت ی ّ ت

، ف ه اس ل ورغام الغ وم وب والق ق ولى ن ال ع ة ال لّف دع إلى حّ  غ م
ال لا الإن ة هي في الأصل م أم ال كه ه ل ی ما رمى إل الّ ا  ح وصف  ان، وه

ان  ق ة  ة مقّ اك ه ال ا سل ان عًا عل ل أسّ م ادًا ل لة"، واِس عق ال قّة " ّة ال ال
دّة ا ف تل الّعّ ة ل لة ع ال ف ّة، وم ق الّ ف حق امح ت ه الّ ّة ورساء م ی لّ

ّة. ائ وب ال ّ تل ال   ل

ك ن ل ان آراء ج ابٍ م لق  ام وع لّ اِه الّة، م انّة واللّ يّ والعل ی امح الّ  في الّ
اسة،  ّ ّ وال ف ی م ال ي («الع اسيّ هارول لاس ّ ّ ال ل ال م) رئ 1950-1893ق
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ّال ال ب الع (ح ك في ت1946-45انيّ ب ّة ل له: م) ع أه ّا ل ّلات ن غ تل الّ
ها « ي ه في حاجة إل ّات الّ ّ ال وده  ح ح ام ت عًا م الّ اه ن . لق أع الّ لق أمّه 

ا عاده  ون اِس عاد مَ ی ه م اِس ّ امح ت ّة للّ اه ن . لق أع ّ ّ م اال ّع ل لّ
ه. ائ   1»»ف

امح ال  اسيّ، إلاّ أنّ الّ ّ ه ال ت ف ي مّ انّة والّ امح الإن ة الّ ف ك جاء  رغ أنّ ل
ل:  ق ه،  ة م لاح ى ال ود، ح إس ه ح ان ل ه ل  شاملاً، بل  ًا لا  «أتى  وأخ

د الله. ون وج ی ی لاق مع الّ امح على الإ ّ 2»الّ اد والّ أنّ الإل ا  اءه ه رًا إس ّ ، م
ع، ل  ّ ال اب تف د الله م أس ج اب «ل ضه لأس ك في ع وعلى الّغ م إتقان ل

ّة، بل  ی ة الّ ل ّ مة ع ال ة ال ل ه ل ّة، وت ّ ّة ال ّ ه على ال امح، وتأك الّ

أ الّ لّ  ه ُ ا ن ا إلاّ أنّ له ل وف ات م دًا م الف ه ع ي م امح العام ح 
. ی ل   3»ال

فيّ والّ  اع الفل ك لا  أنّ تلغي ذل الإب ها ل ي وقع ف ة الّ ه الهف ل ه إنّ م
اك. رّة آن ّ رات الّ لاً لل ی م الفلاسفة، ون ة للع ان قاع ا وأنّه  اسيّ، لاس ّ   ال

جو  ا الّق ال ا ع ه ك،  ن ل اسّة ل ج ّ فة ال ج  للفل ام في أن ن ا خ ه
امح أنّ ال  اهلالّ ع معاني الّ ل ج ّة ت ة خل ا إلى تقّل  والعف ،  ي ب ي تف الّ

اِخ جّهاته.  لافالآخ  اته وت ق اره ومع   أف

ن و  ل أن  امح ق فة الّ اح الفل اولة في م الّة م ليّ ، إش ان خل ع أنّه   ن 
اك اتها آن ائّة في ح عات ال ته ال ّ ارة والج ائيّ للّ د ال اسة الف  عاملات ، خلال م

                                                            
ة  1 انيةّ، كليّّ أحمد عبد الله الصّعيدي، ضرورة وحدود التسّامح في محاولة في التسّامح الديّنيّ لجون لوك، مجلةّ واسط للعلوم الإنس

  .226، (د ب)، (د س)، ص11الآداب، جامعة صنعاء، ع
  .57جون لوك، رسالة في التسّامح، مصدر سابق، ص 2
  .119، صلفلسفة التجّريبيةّراوية عبد المنعم عباّس، جون لوك إمام ا 3
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ادّة ائل، ب الإق ان تع ه ال اعاتاف ّ الّ امح لف ّة وت ن م عاملات ع  ومّ  ته ال
ر  لامج ّ   . الّعا وال

ان ومع  ّ لت الإن ارات، أخ ی ّ سوأخلاق  ادلل ع ت ان م ه، ف
ز ه امح أب ي دعا إلالأخلاق وال  هالّ ّة مالّ ّ ارات ال اء ال غ أجل  ها ح بل

ه ا جاء في  لاص  ّة ال ّة واله ّ ارة ال ل م ال قّسة ل ارة  ، أمّاال ع ال
ّة  ي على الّغ مال ا...الخ، إلاّ  الّ ا وع ا ودی ّع ثقا عها ال از  ان ت أنّها 

ّات  أنّ  ّ ها ال ةً ف ف امح و  ان م ّة. الّ اد ل  غائًا ال      ب الأف

ّة ارات الغ ا لل قال اِن نانّة و ارة ال ی إلى ال ان الفالّ ي  فة أح ، الّ  والفل
اب  ن أهّ  اِزدهارها.أس ائّ ف ّ عّ ال نانّالفلاسفة  و ه على ال ف ت فل ، ح اِرت

ان،  ق وحّّ الإن ق ته ل ع اق ب ّ ا ال ان ادف اواة  ات الأف ل ع  ال ق الع وت
ه نانيّ، ،ب ع ال ائ في ال ّة ال ّ ام ال ل ن الف ب ی م م ان م مّ لّ "الإن اس 

ی م الفلاسفة ، شعارًا له شيء" ّةً أساسّة للع ج ةً أولى وم ا قاع ا أص حه ه ا و
ی  ، الّ اع ها ع  دافع ها، وغ ان ع ج ّة  ّ اواة وال ل وال ل الع ي ش ان الّ ق الإن حق

ومانّة، فق عُ  ارة الّ ق. أمّا ع ال ق قّةم ال ها و لّ ّ  ف ب الها الع هاد  م والاِض
يّ  ی ّ الّ ة ح الإموالّع ر، إلاّ أنّها في ف " عَ  ا لام "ق ّ عًا م الأم وال ف ن

ر. ا ا الإم ّاها ه ي ت ي الّ ی امح الّ اسة الّ ا، وذل راجعٌ ل ة والّعا ل ّ   ب ال

ارة الإسلامّة، فالاِس  حيأمّا ع ال ارة أُ و  ،ن ال ی ه ال ّت ه ها  لق اِس س
امح م ب  ع، ولعلّ الّ ا لل ارها  اِع ی الإسلامي الّ رّ على الأخلاق  م الّ

ي دعاه ها ته الأخلاق الّ ان  إل لاً، ف فة فعلاً وق ّة ال ّة ال ّ ا في ال آن ال و في الق
سًا لا   ام العقائ الأخ أمًا مقّ ّة واِح ی ّة الّ ّ ا فعلاً ح جعل م ال ً ّ امح م الّ

ه اس  ّمّةال ن مع أهل ال ل ه ال ا ما قام    .، وه
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ى س ر ال امح  وفي الع ّة أو مل  لل ّ  للّعامل أة خل د، أ ف ح  وج ع
ان الأوروّي اك، الإن ی  آن ة ورجالاتها، الّ ف ال ه م  انّ هادًا لإن ًا واِض ا إن

يّ  ع ال ه ال اوزت سل ة ت اك ة ال ل ّ ل لل ة.ل ل ال ر  ا وُصف تل الع ه   ، و

ة  ا ى و س ر ال ة الع ، بومع نها ی قه االع ال ق ًا  ان أك و ، ولعلّ الإن
ها  ان س ي  ّة الّ م وب الّ أزّمة وال وف ال ّ اعات تل ال ّ یال ا في ّةالّ ، تعّ عاملاً رئ

ا  ّ وفلاسفة حاول لاد مف ته الأساسّة م يّ ف ی امح الّ ان الّ ه الأوضاع، ف وج م ه ال
ي قادت م امحوعه م أجل الإصالّ لح الّ ا شه م ه ، و ا  لاح والّغ ا فل ً تأس

ایل." ك" و"ب  ن ل زه "ج ی م الفلاسفة أب ا الع مع الع   في ه

ك ن ل عّ ج ف و ل ل  الف اء الإن ا في إث ی ساه اجالإم الفلاسفة الّ الف  ن
فيو  ، ولفي ا الفل ی قة له لع ال ا فات ال ّ ق ساه الفل ها وتأثّ بها ةج  اِس إل

الات اء آرائه في شّى ال ن في ب نانّة و ة ال ن وأرس م ال ائّ ف ّ عّ ال ، و
ها ل م ي اِن ّاته الّ ج ز م ة أب ی ة ال ارت وه م الف ل  ود مًا ب عّ آراءه، مقّ ل

فةً    ه.خاصّةً فل

ا أنّ  وف لك ّ ي ل اسّة الّ ّ ّة وال ا كالاِج ها ل ه  شه ل ف ان في ت  لاسّ
ةً  ه ت ل أك اعيّ  ه الاِج ته وم ه، فأس اسيّ م ّ ها ال ى عل اه  أث ان  ش في ال

ه ف ائف  ، فقالّ م فل ّ ة لل ال اهلة  ة م ام ّة م ائفة دی ي ل ة ت ع داخل أس ع ت
ا ل ها إن ف ي ع ة الآخالأخ الّ اع ل وم ّة والع ّ ه على ح ال ّ ه على ت ل أب   .، وع

ان ا  ه، ح  ت بل ي مّ اسّة الّ ّ وف ال ّ ق إلى الإضافة إلى ال ل ی ع الإن ل
ي  ة الّ ّة وهي العق ل اث ا في ال ل ّ ت عهاتائف دی ة  ّ ل ّ ّة ال ان وت ة، وال اك ال

ي  ّةالّ ّة الّ هَ أغل ك ان تََجُّ ن ل ه ج ام أدّ إلىم ب ا الاِنق ائفيّ  ، ه اع  ميّ مدص
ا ع  اِن ّ ة وال ل ّ ةب ال اك ة ال ل ّ لقة ز ال ه  ال خّل ه ّة، وت ل اث ة ال لل
هاد ون ال واِض ة في ش اد،الأخ ا للأف ع أن غاد ه كر و ا إلى ل ا م ل ا إن ل ، ه
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لام ال  لاح ذل ّ ّةال ی دّة الّ دها رغ الّعّ اب الاِج لان ت .ان  ّة الأس ا
ّة  ا اسّة  ّ كوال فع ل امح ل ل ة الّ ضعى ف ا ال أزّم لٍّ له   .ال

م ك قّ ن ل امح ج ته في الّ ٍ ضِ  ف ام ح ل ن ا ب ً اسّة، م ّ ه ال ّ  مقّ  ن
اليٍّ  عٍ ل ّة، ولق  وم ض ان ال ار الق نّة في اِ قه ال ق ّع  ه اِرت الّ ی امح ع

ّة  ّ ق ال ق انال اة و  ،للإن قًا، واعِ الم ح في ال ًا وث ا ها اِرت اواة وغ ّة وال ّ
ه إیّ اه ي م عة هي الّ ّ ان ما دام ال سًا للإن ق أمًا مقّ ق الة الأولى، ح ته ال ها في ال

ك ّة،  وصفها ل ّ ان ال ل الق اد ب م الأف ل والأم إذ ما اِل كالة ال ص ل على   وح
قل  ، ال ی ع ّ اك وال اعي ب ال ع إقامة العق الاِج ق حّى  ق ه ال ارّة وحف ه اِس
ءٍ م  ازله ع ج نّة، وذل ع  ت الة ال الة الأولى إلى ال اد م ال ه الأف ج

. اته ل فا على م ه وال ّ ه وحّ ای ان ح قه ل   حق

ا ف ل ع ف ل أن  خةً  وق ت ص ي اعُ امح الّ ه في الّ ه، ألّف رسال ه ه ّ ّةً  ن  دا
ّةِ  ّ الّ لل ك،  ، ح رأ ل ق ع ّة ال ّة ی حّ ا اعات اللاّم ّ هاد  أنّ س تل ال والاِض

ادو  ّ الاِس ّ العقائ ِ  ، ه ذل الّع ّة،وال ی ة  ة الّ اك ة ال ل ّ ل ب مهام ال ا ال و
ام  ا م خلال اِل ه ل ب ا أوج الف ّة، له ة ال ل ّ ة بوال فة لّ سل د و ها، وق حّ ف

ّة  ی ونه الّ خلها في ش اد دون تّ ق الأف فا على حق ها في ال نّة وح ة ال ل ّ ال
فا على ص على ال ها أن ت ّة، بل عل قّ أم  والعقائ ه ی ّ الأساسي ال  ا ال ه

ض على رع ولة، فل م حقّها أن تف ة دون أخ اوسلام الّ از ل ة أو أن ت اها أّة عق
ر  ّ ل ال ته ما دام أنّها لا ت س عق ق ارسة  ّ في م د ال ، وللف ع ّ ق ال ه حق ف

ی ة الّ ل ّ فة ال ا أنّه ح و  . ق الآخ ق ي هي أح في ّة ل الّ ه  ای إرشاد الّاس وه
قه  مانه م حق دعه أو ح ف أو القّة ل ام الع ؛ دون اِس نّة أ ، فلا أح ال ی اِس الّ

ي  قة الّ ّ ال ه  م ب ّة أن ی لّ له حّ س، وال ألة خلاص الّف ه في م قّلها یوصيٌّ على غ
ة عقله، وفي أن  غّ م  ة لإملّة أخ أو م إلى ی ا ان له الإرادة في ال ا   ، ى أخ
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ك ن ل ا ج م ل ا قّ اء. به لاقًا في الإن امح،  م إن مه ع الّ امفه ان عًا عل ة  م ذو سل
ّة.  ة م رضى الأغل ّ الّة م لقة ول ودة غ م   م

ا  اإنّ ه ة الّ اوج ب ف كالّ ة في  مح ل ل ی ات ج ل ا م ج ل اسّة، أن ّ ه ال ّ ون
ا  ی أت ی م الفلاسفة ال اسّة أله الع ّة س ا ن الّة، و انّة واللّ العل م ذل الع 

ك فة ل اوز تأث فل ه. لق ت ی م الفلاسفة الأوروّّ  ع ل إلى الع ه، ل اسّة بل ّ ال
ا الف  هلاسّ ّ م ل ،ن ف الّ ف ل ال ف ل م أم ا الف اسيّ ، و ّ ف والعال وال

ن  س ف ماس ج يّ ت ی م الأفالأم ه الع وا م علّ ا، لق أخ ي ت ر والآراء، خاصّة تل الّ
يّ. ی امح الّ ان، والّ ق الإن   ق

ا أنّ آراء  كك ة الّ  ل قى ح اسّة ل ت ّ اول ب الفلاسفةال ها فق والّ ، بل ن
اقع، وذل ح اِتّ ة في ال ّ ن  هام ّ ن ن والف ّ امه  الأم ع  ة  ی ه ال ول رًا ل دس

ي رة الّ ك الّ ن ل ا م ج ً ها هي أ ع وا ش ّ ٌّ ب ال اِس ها ح ي اِع ّ والّ ع ح 
ام ّ   .ال

ة،  ی ر ال ك في الع ا ع تأث ل ؟ وع ه اح والع ن ال اذا ع الق ف
م ا الّ ها عال ه ي  ّة الّ اعات العقائ ّة والّ ی لّات الّ يّ والإسلاميّ  الأوص ؟ هل خاصّة الع

عاد الّ  كس فة ل اسّة و   في فل ّ انّةال امح والعل اة والّ ه في ال ّ  ؟ وهل في م س
ٍ لها أم لا؟ ب  ام الآخ أسل أه في اِح ّة م   ال
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ّ ال :   مل

ـــةً  اســـّة نه ّ ه ال ــف اســـة، جعـــل مـــ فل ّ ــات فـــي ال ف لـــه آراء ون ـــ ل ك" ف ن لـــ هـــا  "جــ ـــي اِع ــان، الّ ق الإن قـــ قًـــا أساســـّة ل حق
 ّ ــ خــ ــة. ولق ّ ل ــاواة، وال ــاة، وال ــة، وال ّ ّ ق فــي ال قــ ه ال ّــل هــ ها، وت ــي ســّ عــة هــي الّ ّ ــة مــا دام أنّ ال ّ ه ه وج ــف ك" فل "لــ

ة ع ان غائ لة  ف اسّة  ّ ه ال امح"،  ع لة "الّ نّـة، و ألا وهي ف ة ال ـل ّ ّـة وال ی ة الّ ـل ّ ـل بـ ال مهـام  ـّف خلالهـا ف
ا ه لّ م ود  نّةوح ق ال ق عّ على ال فة الّانّة ف خّل في و د ، فلا الأولى ت ، ولا الّانّـ للف ی ن اِس الّ ـ خّل فـي الأولـى ف ـ ة ت

ونها ازةً لها أو وصّةً على ش ه م هـا،  ف الّـةرعّ ـانيّ داعٍ للّ اسـيٍّ عل ٍ س ـ ل لف لا بـ ـ ه  م ـ ـان ف ـان، ف ق الإن قـ ـا ل ً اه م
ّةً  ج رًا وم اقع،  م ّ في ال ّ ل ال الّ ی م الفلاسفة، بل تعّ ال ل او للع ا ضعًا ب اد الّـ ح اعات وذلـ الاِسـ ّ ل ال ل

ه همّ ع ع ي م  ر الّ    .، والع

احّة ف ات ال ل  : ال

ــامح ي  -ال ی ــامح الــّ الّــة -الّ انّــة -الل ــاواة  -العل ّــة -ال ل ّــة -ال ّ ق ال قــ نّــة -ال ق ال قــ عــة -ال ّ ان ال ة  -قــان ــل ّ ال
نّة ّة -ال ی ة الّ ل ّ عة -ال ّ نّة -حالة ال الة ال اعي -ال ني. -العق الاِج ع ال  ال

Abstract: 

"John Lock" is a philosopher with views and theories in politics, he made the philosophy of 
politics a renaissance of human rights, which he considered fundamental and substantial as long as 
natural is the one who enacted it, these rights are freedom, life, equality, and property, Lock has 
singled out his political philosophy with a virtue that was absent from his time. namely the virtue of 
"tolerance", through which he separates between the religious authority and the authority, and he 
clarifies the functions and limits of each authority. The first does not intervene in the second's 
function, infringes on civil rights in the name of religion, and the second dose not intervene in the 
first, so it will be biased to it or will be a commandment on its affaires and persecute its flock, thus 
referring to a secular political though calling for liberalism against human rights, his idea was a 
source and reference for many philosophers, but beyond the realm to apply in reality, putting an end 
to those conflicts and the tyranny that characterized his era, and the times that followed. 

Key words: 

Tolerance- Religious tolerance- Liberalism- secularism- Equality- Property Natural rights- Civil 
authority- Religious authority- The state of nature- Civil status- Social contract- Civil society.   
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